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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن مـن الممثـل              ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٦رسالة مؤرخة       
  الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة

    
يشرفني أن أرسل إلـيكم التقريـر عـن حلقـة العمـل الـتي نُظمـت لأعـضاء مجلـس الأمـن              

 في مركــز آروود ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٦ و ١٥المنتخــبين حــديثا والحــاليين، يــومي  
وأُعـدَّ هـذا التقريــر وفقـا لقاعـدة تــشاثام     ). انظــر المرفـق (للمـؤتمرات، في راي بـروك، نيويـورك    

  .هاوس، والبعثة الدائمة لفنلندا هي المسؤولة حصرا عنه
وبناء على الأصداء الإيجابية جدا التي ما برحـت تردُنـا سـنويا مـن المـشاركين، سـتظل                     

وتأمـل الحكومـة    . مـل هـذه باعتبارهـا حـدثا سـنويا         الحكومة الفنلنديـة ملتزمـة برعايـة حلقـة الع         
  .الفنلندية في أن يسهم هذا التقرير في تحسين فهم ما يتسم به عمل المجلس من تعقيد

  .ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن وعليه، أرجو  
  

  فيناننيارمو   )توقيع(
  السفير

  ى الأمم المتحدةالبعثة الدائمة لفنلندا لد
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 الموجهــة إلى رئــيس مجلــس الأمــن  ٢٠١٣مــايو / أيــار٦مرفــق الرســالة المؤرخــة      
  الممثل الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة من
  

حلقــة العمــل الــسنوية العاشــرة لأعــضاء مجلــس : “بــدء العمــل بــسرعة واقتــدار”    
  الأمن المنتخبين حديثا

  
  ٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني١٦ و ١٥    
  مركز آروود للمؤتمرات    
  راي بروك، نيويورك    

    
كروك لدراسـات الـسلام بجامعـة       . نظمت حكومة فنلندا، بالتعاون مع كلية دجوان ب         

ســان دييغــو وشــعبة شــؤون مجلــس الأمــن بالأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، حلقــة العمــل الــسنوية  
  .٢٠١٢نوفمبر /ين الثاني تشر١٦ و ١٥العاشرة لأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثا في 

ــش       ــساعد، في ت ــا برحــت حلقــات العمــل هــذه ت ــانيوم ــوفمبر مــن كــل ســنة،   /رين الث ن
تعريف الأعضاء المنتخبين حديثا بممارسات مجلس الأمن وإجراءاته وأساليب عمله كي يتسنى  في

 ينـاير /لـدى انـضمامهم إلى عـضوية المجلـس في كـانون الثـاني      “ بـدء العمـل بـسرعة واقتـدار    ”لهـم  
  .كما تتيح السلسلة لأعضاء المجلس الحاليين فرصة للتفكير في عملهم في جو غير رسمي. التالي

وللاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق هـذه المبـادرة، شملـت الأمـسية الافتتاحيـة حفـل                  
عشاء على شرف الممثلين الدائمين للبلدان التي شـاركت في حلقـات العمـل الـسابقة وكـذلك                  

وألقـى الـسفير يـارمو فينـانن، الممثـل الـدائم لفنلنـدا، كلمـة          .  في الحلقة الحاليـة    تلك التي تشارك  
 مــون، وكلمــة رئيــسية ألقاهــا -ترحيــب، تلتــها ملاحظــات اســتهلالية للأمــين العــام بــان كــي 

كيـسنجر، وملاحظـات ختاميـة للـسفير هارديـب سـينغ بـوري، الممثـل الـدائم للهنـد                    . هنري أ 
  .٢٠١٢نوفمبر /ن الثانيشهر تشريورئيس مجلس الأمن ل

نــوفمبر ثــلاث  / تــشرين الثــاني ١٦وتــضمَّن البرنــامج الــذي اســتمر يومــا كــاملا في        
  :المواضيع التالية يرة ركزت على جلسات مائدة مستد

  تقييم الوضع واستشراف المستقبل : ٢٠١٢حالة مجلس الأمن في عام   -أولا   
  أساليب العمل والهيئات الفرعية  -ثانيا   
  ٢٠١٢ملاحظات المشاركين في دورة عام : الدروس المستفادة  -ثالثا   
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  حفل العشاء    
بعد كلمـة الترحيـب الـتي أدلى بهـا الممثـل الـدائم لفنلنـدا لـدى الأمـم المتحـدة، الـسفير                          

 مـون علـى القيمـة الدائمـة لسلـسلة           -يارمو فينانن، علق الأمين العام للأمـم المتحـدة بـان كـي              
 يساهم به الأعضاء الجـدد في كـل مـن عمـل مجلـس الأمـن وخطـة                   حلقات العمل وما يمكن أن    

وأكد علـى أن كـل عـضو غـير دائـم يجلـب معـه خبرتـه                  . الأمم المتحدة الأوسع للسلام والأمن    
ويساهم كل واحد من خلال رئاسـة الهيئـات         . وتجربته ومعارفه الخاصة إلى طاولة مجلس الأمن      

عية، وإعطــاء مــداولات المجلــس ومــشاوراته الفرعيــة للمجلــس، والتخطــيط للمناقــشات المواضــي
ولاحظ الأمين العام أن الأعضاء غير الدائمين ساعدوا المجلـس في الـسنوات     . منظورات جديدة 

الأخيرة على التصدي لمجموعـة واسـعة مـن المـسائل الحاسمـة، مثـل تغـير المنـاخ، الـتي تـؤثر علـى                         
وشدد علـى   .  والأمن الدوليين  الاستقرار السياسي والاقتصادي واحتمالات حفظ صون السلم      

الأهمية الأساسية لتحقيق وحدة الصوت في المجلس، لأنها لا تؤثر في فعاليته فحـسب، بـل أيـضا     
وعلــق مــشيرا إلى . في فعاليــة دور الأمــين العــام وغــيره في المــساعدة علــى الــدفع بجــدول أعمالــه

ــتي        ــة ال ــائج حــسب الدرج ــود تبــاين واســع في النت ــتمرار وج ــس الــتكلم  يــستطيع به ــاس ا المجل
  .المسألة قيد النظر بصوت واحد عن

ــري أ    ــاب هنـ ــسيد إدوارد     . وأجـ ــا الـ ــئلة طرحهـ ــن الأسـ ــة مـ ــى مجموعـ ــسنجر علـ  كيـ
إذ تـساءل   . كـروك لدراسـات الـسلام بجامعـة سـان دييغـو           . لاك، عميد كلية دجـوان ب      .سي

لعلميــة والخــبرة الــسيد لاك، بــالنظر إلى تمتــع الــسيد كيــسنجر الفريــد بــالغنى مــا بــين الأبحــاث ا  
الدبلوماسية الرفيعة المستوى، عما إذا كان يعتقد أن قيمة مجلس الأمن تـستمد أكثـر مـن دوره                  
في تيسير التضافر الدائم للقوى الكبرى أو من السماح لمجموعة من الدول الأعضاء ذات صـفة                

اتين المهمـتين   وفي ضـوء ه ـ   . تمثيلية جغرافية بمعالجة مسائل السلام والأمـن علـى الـصعيد العـالمي            
المزدوجتين، ما قد تكون صيغته المفضلة لتكوين المجلس في المستقبل؟ ولاحـظ الـسيد كيـسنجر            

وفي الواقـع، لم يـشارك،      . أنه قد تعامل مع هذه المسائل أكثر من منظور تضافر للقوى الكبرى           
مـم  وأعـرب سـفراء مختلفـون للأ      . كوزير للخارجية، قط في مناقـشات مجلـس الأمـن ومداولاتـه           

فبـالرغم مـن ذلـك،      . المتحدة في ذلك الحين، كما الآن، عـن آرائهـم بـصراحة ووضـوح تـامين               
ومع مرور الوقت، تطلبت مجموعة متزايدة من المسائل لهـا آثـار أمنيـة، مثـل البيئـة، النظـر فيهـا                      

 والموقف الذي مفاده أن المسائل الأمنية تتطلب دائما الاتفاق المـسبق بـين            . على الصعيد العالمي  
  .القوى الكبرى أصبح على نحو متزايد لا يتوافق مع معطيات الحاضر
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لـس الأمـن في نهايـة المطـاف أمـر           ووفقا لما ذكره السيد كيسنجر، فإن توسيع عضوية مج          
ويتمثل التحدي في كيفية زيادة عدد البلدان الممثلـة فيـه دون زيـادة عـدد تلـك الـتي                    . مفر منه  لا

 على الحاجـة إلى إيجـاد حـوافز لتـشجيع الأعـضاء الـدائمين علـى                 وبالمثل، أكد . تملك حق النقض  
 وقـال إنـه يـرى أنـه       . الامتناع عن استخدام حق النقض عندما تبقـى لـه علـى الأقـل أهميـة رمزيـة                 

  .فائدة في تناول صفقة لإصلاح مجلس الأمن سينقضها عضو من أعضاء مجلس الأمن الدائمين لا
 في ٢٠١٣ مل أن يؤدي المجلس دورا حاسمـا في عـام  وعلق السيد لاك قائلا إنه من المحت   

: ما يتعلق بمـسألتين مـن المـسائل ذات الأهميـة القـصوى المدرجـة علـى جـدول الأعمـال العـالمي                   
فبمـاذا  . جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة، وطموحاتهمـا النوويـة            

ــشأن هــات     ــسنجر علــى أعــضاء المجلــس ب ــسيد كي ــسنجر   ين يــشير ال ــسيد كي الحــالتين؟ واتفــق ال
وأقــر بــأن . الــرأي القائــل بــأن هــاتين الحــالتين همــا وســتظلان مــن المــسائل البالغــة الأهميــة    مــع

وقد يحـدث شـيء مفـاجئ       . جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشغل باله تحديدا نظرا لعزلتها        
ك يقـع إلى حـد كـبير خـارج          إلا أن ذل ـ  . للغاية في ذلك البلد قـد تترتـب عليـه عواقـب وخيمـة             

لأمـم المتحـدة فعلـه؟ فأشـار إلى أنـه بإمكـان             لوتـساءل عمـا يمكـن       . نطاق تأثير القـوى الكـبرى     
ففي بعض الأحيان، يكـون     . الأمين العام القيام بدور وساطة أساسي، إذا اقتضت الحاجة ذلك         

ــة لتقــصي الحقــائق تحــت إشــراف     . تحــدة الأمــم الممــن الأســهل التوصــل إلى اتفــاق بــشأن بعث
ــا ا    وفي ــة كوري ــة في جمهوري ــد الــصين أســلحة نووي ــه، لا تري ــة، غــير أنهــا  رأي ــشعبية الديمقراطي ل
تريد أيضا الضغط على النظام في بيونغ يانغ إلى الحد الذي يشعر فيه بأن مصيره مهـدد وأن                   لا

  .مركز شبه الجزيرة الكورية مطروح على بساط البحث
هوريـة إيـران الإسـلامية، فأشـار إلى أن هنـاك            وانتقل الـسيد كيـسنجر إلى موضـوع جم          

ــالات إجــراء شــكل      ــاد بوجــود احتم ــدعو إلى الاعتق ــبابا ت ــة    أس ــات الثنائي ــن أشــكال المحادث  م
ــع ــد  م ــك البل ــدا   . ذل ــسة ال ــضاء الخم ــد أعــرب الأع ــشكل واضــح    وق ــن ب ــس الأم ئمون في مجل
ة الذريـة بـدور أساسـي      م الوكالة الدولية للطاق ـ   وفجزء من المسألة تقني، وتق    . وحدرأيهم الم  عن

ويظل السؤال الأساسي ما إذا كانت جمهوريـة إيـران          . في هذا الصدد من خلال توفير مفتشين      
وأي نـوع  . الإسلامية مستعدة لأن تقبل فرض قيود حقيقية على قـدراتها وإمكاناتهـا العـسكرية     
 يـتعين علـى   من الضمانات والتأكيدات الدولية يمكن أن يعطى لجمهورية إيران الإسـلامية؟ قـد         

حكومــة الولايــات المتحــدة التغلــب علــى معارضــة داخليــة كــبيرة لإجــراء أي محادثــات ثنائيــة     
رسمية، وبالتالي قد يكون مـن المفيـد أن تقـوم الأمـم المتحـدة أو مجموعـة أخـرى بتـوفير التيـسير                       

وأكـد  . ناقـشة وكثيرا ما كانت الهيئة العالمية مفيدة في توفير منتـديات للم          . التقني لهذه المحادثات  
السيد كيسنجر من جديد على أن الاعتبـارات الـسياسية الداخليـة في الولايـات المتحـدة يمكـن                   

وقــد يرغــب الــرئيس . أن تكــون عوامــل حاسمــة، غــير أن المناقــشة الــسياسية بالكــاد قــد بــدأت 
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 . الثانيـة  أوباما في التعامل مـع جمهوريـة إيـران الإسـلامية في وقـت مبكـر جـدا مـن فتـرة ولايتـه                       
  .هذه الحال، يمكن أن تؤدي الأمم المتحدة دورا في التقييم التقني لمستويات اليورانيوم وفي

وأشار السيد لاك إلى أن مجلس الأمن ما فتئ يكرس مزيـدا مـن الاهتمـام في الـسنوات           
الأخــيرة لمــسائل حقــوق الإنــسان والقــضايا الإنــسانية، بمــا في ذلــك حمايــة الإنــسان ومــسؤولية   

ــ. الحمايــة ــا   وق . د تعامــل معهــا بطــريقتين مختلفــتين في حــالتي الجمهوريــة العربيــة الــسورية وليبي
واغل يجــب أن تحتــل مكانــا بــارزا وتــساءل عمــا إذا كــان الــسيد كيــسنجر يعتقــد أن هــذه الــش 

جدول أعمال المجلس أم ينبغي التصدي لها في المقام الأول في الهيئات الأخـرى، مثـل مجلـس                   في
فـذكّر الـسيد كيـسنجر      . لس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعيـة العامـة       حقوق الإنسان أو المج   

فـإن  . الحاضرين أنه عاش طفولته في ظل دكتاتورية كفرد من أقلية كـان يمـارس ضـدها التمييـز           
إقناعه بالقيام بتدخل دولي لمنع وقـوع الإبـادة الجماعيـة في روانـدا كـان مـن الممكـن أن يكـون          

من الدولي من ذلك المنظور، ومع ذلك، فهو لم يؤيـد التـدخل          سهلا وإن كان لا يرى عادة الأ      
وقد شعر بعدم الارتياح إزاءه، لكنه لم يـشعر أن مـن الملائـم أن يعلـق علنـا في الوقـت          . في ليبيا 

وكـان مـرد قلقـه إلى إمكانيـة حـدوث           . الذي كانـت فيـه الولايـات المتحـدة منخرطـة في نـزاع             
  .لك الوقتنوع النتائج السلبية الذي نراه منذ ذ

ووفق ما ذكره السيد كيسنجر، عادة ما تنشأ المـشاكل عنـدما تتـدخل الأمـم المتحـدة                    
 سياسـية واسـعة النطـاق، كمـا هـو الحـال في الجمهوريـة العربيـة                  -في حالات لها آثار جغرافية      

 ولا تريد بعض البلدان أن ترى الهيئة العالمية تحدِث سابقة بالتـدخل في حـالات تعتبِـر              . السورية
ففي الجمهورية العربية الـسورية، تـساءل عمـا إذا كـان            . أنها أساسا من الشؤون الداخلية للبلد     

وفي هـذه الحالـة، فهـو يفـضل         . يتعين بدء العملية السياسية بمطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي        
، غـير   ويرى أن الهيمنة الوحشية للعلـويين غـير مقبولـة         . الفصل بين المسائل السياسية والإنسانية    

لفئـات العرقيـة مـن أجـل الهيمنـة          أن هناك حاجة إلى الاعتـراف بوجـود نـزاع جـار في مـا بـين ا                 
لذلك فمن الأفضل أن يركز المجتمع الدولي ليس فقط على الحكومة، بل أيـضا علـى          . بلدها في

هيمنـة الأغلبيـة الـسنية أم حالـة تـسمح بتحقيـق الحكـم الـذاتي                 : النتيجة التي يسعى إلى تحقيقهـا     
لفئــات وأمنــها داخــل المجتمــع الــسوري؟ وحــذر مــن الــدفاع عــن نتــائج قــد تمثــل فــوزا كــاملا  ل

لطرف أو للآخـر إذ أن ذلـك غـير مفيـد لأن مثـل هـذه الـسيناريوهات قـد تـؤدي إلى حـدوث            
واقتـرح إجـراء    . ودعا بدلا مـن ذلـك إلى النظـر في مجموعـة مـن النتـائج الممكنـة                 . مجزرة مروعة 

ــش -حــوار روســي   ــافتراض أن الإطاحــة      أمريكــي ب ــدأ ب ــسورية لا يب ــة ال ــة العربي أن الجمهوري
وبمـا أن الحملـة     . ويمكن للأمم المتحدة أن تيـسر هـذا الحـوار         . بالحكومة هو بالضرورة أمر جيد    

الانتخابية للرئيس أوباما انتهت، بوسعه الآن أن يلقي نظرة جديدة على الوضع في الجمهوريـة               
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وفي الختام، أكد السيد كيسنجر على أنه يؤيـد بقـوة           . الأجلالعربية السورية من منظور طويل      
  .الجهود الرامية إلى حماية الأقليات

حهمـا ممـثلان دائمـان لهمـا خـبرة          وأجاب السيد كيسنجر بعـد ذلـك علـى سـؤالين طر             
إذ تــساءل واحــد منــهما عــن كيفيــة إقامــة حــوار سياســي، واصــفا . العمــل في مجلــس الأمــن في

قيــام بــأي شــيء لوقــف القتــل في الجمهوريــة العربيــة الــسورية بأنــه    عجــز مجلــس الأمــن عــن ال 
ووفقا لما ذكره السيد كيسنجر، يمكن الشروع في هذا الحوار بمبادرة مـن الأطـراف               . “فظيع”

والخيار الأول مفضل، ولكن القتال لن يكون مـستمرا لـو كـان الحـوار               . أو بفرضه من الخارج   
غـير أنـه    . وة دوليـة لوقـف القتـال وفـرض حـل سياسـي            والخيار الثاني هو حشد ونشر ق ـ     . ممكنا

، وشاهد الولايات المتحدة تدخل أربع مرات في حـروب بـدعم      ١٩٥٢كان في كوريا في عام      
وبمـــا أن انخـــراط . سياســـي واســـع النطـــاق، وتـــضطر بعـــد ذلـــك للانـــسحاب، ودون شـــروط

يـة، ينبغـي القيـام    الولايات المتحدة عادة مـا يكـون شـرطا مـسبقا لتحقيـق نتيجـة عـسكرية إيجاب           
بتقييم واقعي في البداية للفترة التي يمكـن فيهـا للولايـات المتحـدة أن تظـل قـادرة علـى مواصـلة                       

إذ أن للـتراع في الجمهوريـة العربيـة الـسورية أبعـادا             . الوفاء بالتزامها العسكري في ذلك الـتراع      
ــتي        ــات ال ــصور الجه ــصعب ت ــن ال ــالي م ــة، وبالت ــة عميق ــة وعرقي ــد ترغــب  ديني ــشاركة  ق في الم

ــدخل عــسكري  في ــذلك، يجــب أن يكــون الحــوار   . ت ــاح  ول ــو المفت ــسياسي ه ــك،  . ال ــع ذل وم
ــة فرضــها     لا ــ. يكفــي التوصــل إلى وضــع خطــة ومحاول ــستان   وكم ا تعلمــت موســكو في أفغان

. تتعلم واشنطن العاصمة الآن كذلك، لا بد من وضع هيكـل لحكومـة قابلـة للاسـتمرار               وكما
 صحيح في المجرد، ولكنه من الصعب التـصور أن أي حـشد للقـوات         فالأساس المنطقي للمسألة  

  .يمكن أن ينجح في فرض السلام
وكــان الــسؤال الأخــير للــسيد كيــسنجر عمــا يمكــن أن تفعلــه البلــدان العربيــة لإضــافة    

وردا على ذلـك، أشـار إلى أن أحـد الأسـباب     . زخم لعملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط     
ــؤدي إلى تع  ــتي ت ــة       ال ــدَّدة مــن الناحي ــها مه ــة عــسكريا ولكن ــد الوضــع هــو أن إســرائيل غالب قي

فقد نـشأت في المنطقـة حكومـات تقودهـا جماعـة الإخـوان المـسلمين ولا يُعـرف                   . الجيوسياسية
وحـث الـسيد كيـسنجر الـدول العربيـة علـى إيجـاد              . بعد ما إذا كانت ستقبل بوجـود إسـرائيل        
ة حالـة مـن التعـايش، تمامـا كمـا فعـل أنـور الـسادات                 مناخ من شأنه أن يجعل من الممكـن إقام ـ        

ربي، في بعـض الأحيـان، قـد جعلـت          ولكـن أحـداث الربيـع الع ـ      . لتخفيف وطأة المنـاخ النفـسي     
ــصعب الجهــر بهــذه الآراء  مــن ــه يفــضل أن ي . ال ــال إن ــة واحــدة،    وق ــى دفع كــون التفــاوض عل
 سـيؤدي إلى إقامـة دولـة    فإنـه . أمر سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيقه       وهو

ــدس إلى     ــاللاجئين والق ــة ب ــضايا المتعلق ــرك الق ــسطينية وت ــدأ    فل ــع ترســيخ مب ــة، م ــة لاحق  مرحل
ووافق على أن للولايات المتحـدة دورا حاسمـا في الـشرق            . هؤلاء اللاجئين ليسوا إسرائيليين    أن
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هـو وضـع كامـل    الأوسط، لكنه تساءل عما إذا كان مفتاح النجاح بالنسبة للولايات المتحـدة       
فهو يرى أن التغيير في المواقف العربية أمر ضروري جدا نظـرا إلى             . ثقلها لإنجاح عملية السلام   

واستطرد قـائلا إن التحـدي الـذي تمثلـه     . أن البعد النفسي ذو أهمية بالغة من أجل تحقيق التقدم  
ت مـضى،  جمهورية إيران الإسلامية قد يـصبح أكثـر حـدة وقـد يكـون مـاثلا أكثـر مـن أي وق ـ              

وسيتعين في هذه الحال اتخاذ قرارات صعبة تحتاج إلى شجاعة، ويجب في رأيـه أن تمثـل القـضية                    
  .الفلسطينية جزءا من تلك القرارات

. وأدلى الــسفير هارديــب ســينغ بــوري بملاحظــات ختاميــة بــصفته رئــيس مجلــس الأمــن     
بـدء  ”لعمـل المعنونـة     فتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومـة فنلنـدا علـى استـضافة سلـسلة حلقـات ا                

، مشيرا إلى أنها أسهمت في عمل المجلس علـى مـدى العقـد الماضـي أكثـر          “العمل بسرعة واقتدار  
إن إشارة الـسيد كيـسنجر   . مما يمكن أن يأمل عضو غير دائم أن يساهم به في فترة سنتين واحدة 

أن المجلـس يحقـق     فعلى الرغم مـن     . إلى الحاجة إلى أعضاء دائمين إضافيين تشكل مبعث سرور له         
عددا كبيرا من النتائج المتنوعة، فإنه يحتاج إلى تقيـيم مـا إذا كـان الأثـر الـذي يحدثـه كافيـا علـى                          

فالعالم بحاجة إلى أن يعمل المجلس بشكل جيد وأن يحدث تغييرا حقيقيـا علـى حـد                 . أرض الواقع 
ينبغـي أخـذ الأهميـة      و. سواء لأنه يتحمل المـسؤولية الرئيـسية عـن صـون الـسلم والأمـن الـدوليين                

ة بـشأن المـرأة والـسلام والأمـن        الحاسمة لعمل المجلس في الاعتبار عندما تـدور فيـه مناقـشات حـاد             
 وكذلك عندما يسعى إلى معالجة مسائل قصيرة الأجل محـل اهتمـام             ،الأطفال والنـزاع المسلح   أو

  .وطني على حساب المقاصد الطويلة الأجل التي أنشئ المجلس من أجلها
  

  الجلسة الأولى    
  تقييم الوضع واستشراف المستقبل  :٢٠١٢حالة مجلس الأمن في عام     
  :مدير المناقشة    

  السفير مسعود خان
  الممثل الدائم لباكستان

  
  :المعلّقون    

  السفير مارتن برياس
  نائب الممثل الدائم لفرنسا

  بانكين. السفير ألكساندر أ
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  وسيالنائب الأول للممثل الدائم للاتحاد الر
  المستشار توفيق موساييف

  نائب الممثل الدائم لأذربيجان
  السفيرة روزماري دي كارلو

  نائبة الممثل الدائم للولايات المتحدة
  :تشمل المسائل التي جرى تناولها في الجلسة الأولى ما يلي  

أقـل نجاحـا خـلال الـسنة الماضـية؟          /ما هي المجالات الـتي كـان فيهـا مجلـس الأمـن أكثـر                •  
؟ ومـا مـدى اسـتجابته       ٢٠١١ مقارنـة بعـام      ٢٠١٢ذا؟ وكيف كان أداؤه في عـام        ولما

  للآثار المترتبة على التحولات التاريخية الجارية في الشرق الأوسط في السلم والأمن؟
ما هي الدروس التي ينبغي استخلاصها من خبرته في ليبيا والجمهورية العربية الـسورية           •  

  مال وهايتي؟والسودان وجنوب السودان والصو
ات واتخـــاذ الإجـــراءات الوقائيـــة مـــا مـــدى نجـــاح المجلـــس في اســـتباق نـــشوب الأزم ـــ  •  

ي للمجلـس استخلاصـها مـن الأزمـة         الوقت المناسب؟ ومـا هـي الـدروس الـتي ينبغ ـ           في
   بيساو؟-كل من مالي وغينيا  في

ــذار المبك ـــ       •   ــى الإنـ ــة علـ ــة العامـ ــدرة الأمانـ ــز قـ ــة إلى تعزيـ ــود الراميـ ــل كانـــت الجهـ ر هـ
وهل أن القنوات المعنية بتنبيه المجلس تـؤدي         والدبلوماسية الوقائية مفيدة في هذا الصدد؟     

  ؟عملها على أكمل وجه؟ وما هي الخطوات الأخرى التي ينبغي النظر في اتخاذها
كيف يمكن تحسين التعاون مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل جامعـة الـدول       •  

  لأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟العربية والاتحاد ا
ما هي المناقشات المواضيعية التي سـاهمت أكـبر مـساهمة في عمـل المجلـس خـلال الـسنة             •  

ــصورة        ــا ب ــق نتائجه ــف؟ وهــل يمكــن تطبي ــاذا وكي ــسنتين الماضــيتين؟ ولم الماضــية أو ال
  مباشرة وبشكل كامل على أعمال المجلس المتعلقة بحالات محددة؟

واستــشرافا للمــستقبل علــى مــدى العــامين المقــبلين، كيــف يحتمــل أن تــؤثر التطــورات   •  
الجيوسياســـية وتعاقـــب القيـــادات، والقيـــود المفروضـــة علـــى المـــوارد، وتغـــير المنـــاخ،   

  والعوامل الخارجية الأخرى على الإطار الذي يعمل المجلس ضمنه؟
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ــاء مجلــس       ــى أن مــدى وف ــشكل عــام عل ــاق ب ــسية  الأمــن بمــس وجــرى اتف ؤولياته الرئي
، وكما في الـسابق، علـى   ٢٠١٢صون السلم والأمن الدوليين توقف إلى حد كبير في عام    عن

وعلـق عـدد مـن المـتكلمين        . درجة تحقق الوحدة في المجلس بشأن كيفية التصرف في كل حالـة           
 علـــى أن الأعـــضاء تمكنـــوا مـــن إيجـــاد أرضـــية مـــشتركة بـــشأن معظـــم المـــسائل علـــى الـــرغم  

 كــان حــافلا ٢٠١٢ات الــشائعة بوجــود انقــسامات شــديدة في المجلــس، وإن عــام التــصور مــن
ولاحــظ أحــد المــشاركين أن مــن الطبيعــي أن يكــون . بالنــشاط حقــق فيــه المجلــس نجاحــا نــسبيا

الاهتمام العام قد توجه إلى حالات الانقسام الشديد داخل المجلس، مثل الانقـسام بـشأن حالـة           
 ٢٠١٢مـع ذلـك، ووفقـا لمـا قالـه أحـد المـتكلمين ظلـت في عـام                    الجمهورية العربيـة الـسورية و     

تسود المجلس روح التوافق في الآراء بـشأن معظـم المـسائل، كمـا تجلـى ذلـك في النـهج الموحـد                     
ــة في تيمــور  .  وهــايتي، مــن بــين حــالات أخــرى   ليــشتي وجنــوب الــسودان ومــالي -إزاء الحال

ع يجب أن يـشكل دائمـا هـدف المجلـس، لأن      أن أحد المحاورين تساءل عما إذا كان الإجما        غير
  .المجلس ليس هيئة ذات قدرة مطلقة يُتوقع منها معالجة جميع المسائل المتصلة بالأمن

ونظر معظم المشاركين إلى كشف حساب حالات نجاح وفشل مجلـس الأمـن في عـام                  
ــة ٢٠١٢ ــسو    . ، بطــرق مماثل ــسودان وال ــهم انخــراط المجلــس في جنــوب ال ــد من ــاعتبر العدي دان ف

والصومال وليبيا واليمن ناجحا نسبيا، على الرغم مـن اسـتمرار وجـود تحـديات في كـل حالـة                    
ــدعم المجلــس للا  . مــن هــذه الحــالات  ــة  وأشــاد أحــد المحــاورين ب ــات الانتقالي ــات والعملي نتخاب

وعلـق منـاقش آخـر أن الحالـة      . مرحلة ما بعد التراع في كوت ديفوار وليبريـا وليبيـا وهـايتي             في
 لا تزال صعبة إلا أن المجلس أظهر، علـى الأقـل، قـدرة علـى تكييـف وضـعه وعملياتـه            في هايتي 

ــه رســالة ســريعة وواضــحة     . مــع تطــور الظــروف في هــايتي   ــود علــى المجلــس لتوجي وأثــنى الوف
م ق القذائـــــف، علـى الـرغ      وموحدة إلى جمهورية كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية بعـد تجربـة إطـلا              

  .هأنه لم يتمكن من منع من
 كانــا ٢٠١٢لمجلـس الأمـن في عـام    ووافـق المتكلمـون كـذلك علـى أن أسـوأ إخفـاقين         

ــة الك   في ــسورية وجمهوري ــة ال ــة العربي ــه أحــد هــؤلاء     والجمهوري ــا قال ــا لم ــة ووفق نغــو الديمقراطي
حـين  المتكلمين، فقـد تعثـر تحقيـق الوحـدة في المجلـس في حالـة الجمهوريـة العربيـة الـسورية، في              

وعلـى النحـو    . علـى سمعـة المجلـس     “ بوصـمة عـار دائمـة     ”وصـف أداءه هنـاك      متكلما آخـر     أن
المبين أدناه فقد تباينت التفسيرات بشأن عدم قدرة المجلس على وقف العنـف أو إحـلال سـلام                  

ورأى أحد المشاركين أن أكـبر إخفاقـات المجلـس تمثـل في عـدم قدرتـه علـى تيـسير إبـرام                       . دائم
بية السورية والشرق الأوسط وكوسوفو، مما يمكن أن يقـوض          اتفاقات سلام في الجمهورية العر    
  .سمعة الأمم المتحدة ومصداقيتها
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وفيما يختص بالجمهورية العربية السورية، فقد أشار عدد من المـشاركين إلى اسـتخدام         
حق النقض ضد مشروعي قرارين على أنه يرمز إلى تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء فعـال                 

حـين أكـد آخـرون ضـرورة اتخـاذ نهـج اسـتراتيجي أكـبر وأكثـر توازنـا لحـل             لوقف العنـف، في     
ووصـف أحـد المعلقـين الوضـع هنـاك بأنـه أهـم مـسألة تواجـه                  . المشاكل القائمة في ذلـك البلـد      

المجلس، فحذّر مـن أن الجمهوريـة العربيـة الـسورية تلتـهمها الـنيران مـع مـا لـذلك مـن عواقـب                        
ورأى مــشارك ثــان أنــه ينبغــي  . عــن الــشعب الــسوريجــسيمة علــى اســتقرار المنطقــة، فــضلا  

. لأعــضاء المجلــس الخمــسة الــدائمين أداء دور قيــادي أقــوى بــشأن الجمهوريــة العربيــة الــسورية 
فالمزيــد والمزيــد مــن الأشــخاص يموتــون في الوقــت الــذي لا يتفــق فيــه الخمــسة الــدائمون علــى  

خدام حــق الــنقض لم يكــن  بــأن اســتورد منــدوب آخــر علــى ذلــك قــائلا. مــسار فعــال للعمــل
وأردف أن بعـض الوفـود آثـر نهجـا علاجيـا            . المشكلة الوحيدة في النهج الذي يتبعه المجلس       قط

سريع الأثر بدلا من اللجوء إلى نهج طويل الأمد واستراتيجي أكبر في حل الأزمـة، اسـتنادا إلى            
 بــسرعة بــصرف افتــراض واهــي بــأن تحويــل أي نظــام ديكتــاتوري إلى ديمقراطيــة يمكــن أن يــتم 

وأشـار  . النظر عن توافر الظروف المادية اللازمة لإقامة نظام ديمقراطي فاعل علـى أرض الواقـع           
أحد المتكلمين، مع تـسليمه بـأن الانقـسامات العميقـة قـد حالـت دون اتخـاذ المجلـس إجـراءات            

سائل، أكثر تركيزا على النتائج، إلا أن أعضاء المجلس قـد بحثـوا عـن أرضـية مـشتركة بـشأن الم ـ             
فاتفقوا على مجموعة من القرارات والبيانات الرئاسية والبيانـات الـصحفية، وعـن تـوفير الـدعم                 

وأشـار معلـق آخــر إلى   . لمـشتركون الـسياسي لجهـود الوسـاطة الـتي يبـذلها المبعوثـون الخاصـون ا       
زة جميع أعضاء المجلس يحبذون، على الرغم مـن اختلافـاتهم الجيوسياسـية ومفـاهيمهم المتمـاي                أن

  .بشأن السيادة، حلا سياسيا على الحل العسكري
 جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  وأبـــدى أحـــد المـــشاركين أســـفه لأنـــه لم يحـــدث في   

انخفاض في مستوى العنـف ضـد الـسكان المـدنيين، علـى الـرغم مـن وجـود أكـبر عمليـات                      أي
ــا، مــدة اهتمــام مج     لــس الأمــن حفــظ الــسلام الــتي تــضطلع بهــا المنظمــة، وذلــك يعكــس، جزئي

المحدودة وعدم استمرارية ذلك الاهتمام، في حـين يبـدو أن العنـف الـدوري ينـدلع كـل ثـلاث                     
وأكــد مــشارك آخــر أن المجلــس نفــذ خمــس . إلى أربــع ســنوات بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة

عمليـــات للـــسلام علـــى مـــدى الـــسنوات الخمـــس والخمـــسين الماضـــية في جمهوريـــة الكونغـــو 
وأشــار منــدوب آخــر إلى .  الحالــة بحاجــة إلى إيجــاد طريقــة أفــضل للتعامــل مــعالديمقراطيــة وأنــه

الشركاء الإقليميين قد قدموا مساعدة كبرى، وأن مرحلة انتقالية تقتـرب مـن البلـد، فأكـد                  أن
  .أن على المجلس تحسين أدائه في إدارة الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المستقبل
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الأمــن مــع أبعــاد الربيــع العــربي   لتقييمــات لطريقــة تعامــل مجلــس  وتوجــد طائفــة مــن ا   
ورغم إعراب أحد المحاورين عن الأسـف لأن أعـضاء المجلـس كـانوا              . حيث السلام والأمن   من

بطيئين في فهم الآثـار الأمنيـة الكاملـة المترتبـة علـى هـذا التحـول الـسياسي العميـق، فقـد أشـاد                         
.  في تجاوز جدول للأعمال يتمحـور حـول أفريقيـا          بدورهم النشط في تلك الأحداث ورغبتهم     

وحذر وفد آخر من التعميمـات حيـث أن الحالـة في كـل بلـد مـن بلـدان المنطقـة تـشكل حالـة                     
ــدة ــى     . فري ــها عل ــاول كــلا من ــد للمجلــس مــن أن يتن ــا  ولا ب ــا لحيثياته ــم يكــن  . حــدة، وفق فل
  .الضروري مثلا المشاركة في عمليات التحولات في تونس ومصر من

تحدث العديد من المشاركين عن عدم قدرة مجلس الأمن علـى معالجـة قـضايا الـسلام                 و  
وعلـق أحـد المنـدوبين      . والأمن الأساسية في الشرق الأوسط، مثل غزة، أو عدم رغبته في ذلك           

، “لا أعـرف كيـف يمكـن للمجلـس أن يـؤثر علـى الوضـع القـائم في الـشرق الأوسـط             ”: قائلا
الثنائية والإقليمية من خلال تقييم الوضع في كل شهر وبـدعوة           إلاّ عن طريق تشجيع الجهود      ”

  .“فلا يمكن للمجلس أن يتوصل لوحده إلى حل ذلك النـزاع المتقادم. نظرائنا للقيام بدورهم
وأشار عدة مندوبين إلى حالات سيكون فيها من الـسابق لأوانـه تقيـيم مـدى النجـاح                    

وشـدد اثنـان مـن المـشاركين علـى أن ليبيـا             . فالذي سيحرزه نهج مجلـس الأمـن في نهايـة المطـا           
. برهنت على أنها مغيِّرة للعبة بالنسبة للمجلـس، وأن النتـائج حـتى الآن متفاوتـة وغـير مكتملـة                

ولاحظ أحد المشاركين أن بعض التقدم السياسي قـد أُحـرز داخـل ليبيـا، ولكـن المخـاطر الـتي                     
 المنطقــة نتيجــة للتــدخل الــدولي    فييطرحهــا انتــشار الأســلحة وانعــدام الاســتقرار الــسياسي      

ــار علــى النحــو الكــافي   ت لم ــد   وأعلــن مــشار . ؤخــذ بعــين الاعتب ك آخــر أن ثمــة حاجــة إلى المزي
 ١٩٧٣وفـدها قـد صـوَّت لـصالح قـرار المجلـس       /ووفقا لأحد المتحدثين، فـإن وفـده   . المتابعة من
أعلـن أحـد المناقـشين    وإذ . من أجل حماية المدنيين، وليس إسقاط نظام معمر القذافي       ) ٢٠١١(

، مثلمـا كانـت الجمهوريـة العربيـة         ٢٠١١أن ليبيا كانت التحدي الأساسـي للمجلـس في عـام            
ــام    ١٩٧٣وكــان القــرار  . ، فإنــه أشــار إلى الــروابط الــسياسية بينــهما    ٢٠١٢الــسورية في ع

. استجابة لنداء جامعة الدول العربية من أجل منع تدفق أنهار مـن الـدماء في بنغـازي         ) ٢٠١١(
وردا علـى   . ودعا القرار إلى وقف إطلاق النار وتـضمّن أحكامـا أخـرى لم تُنفَّـذ تنفيـذا كـاملا                  

ذلــك، أشــار معلِّــق آخــر إلى أن المجلــس تلقــى مــشورة متــضاربة مــن الاتحــاد الأفريقــي وجامعــة 
وفي ظل عدم وجود مثل هـذا التبـاين الآن، ينبغـي            . الدول العربية بشأن كيفية التعامل مع ليبيا      

. ن يستجيب المجلس للمشورة المقدمـة مـن الجامعـة العربيـة بـشأن الجمهوريـة العربيـة الـسورية                   أ
 وتأييدا لوجهة النظر هذه، رأى متحدث آخـر في الجمهوريـة العربيـة الـسورية فرصـة لتحـسين                  

  .العلاقات بين المجلس والجامعة
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 مجلـس الأمــن   مـا إذا كـان تعامـل   ورأى أحـد المتحـدثين أنـه مـن الـسابق لأوانـه معرفـة         
 بيـساو مدرجـة   - بيساو سـينجح، بينمـا علّـق متحـدث آخـر قـائلا إن غينيـا         -مالي وغينيا    مع

. على جدول أعمال المجلس منذ فتـرة طويلـة ولكـن مـشكلة الانقلابـات الدوريـة لم تُحـل بعـد                     
 بيـساو سـابق لأوانـه لكنـه أكـد           -ووافق مشارك ثالث على أن تقييم جهود المجلس إزاء غينيـا            

 مــن الجلــي أن مكتــب الأمــم المتحــدة لغــرب أفريقيــا لم يقــم بعمــل جيــد في إمــداد المجلــس     أن
داث هنــاك علــى نحــو كــان مــن شــأنه   بمعلومــات دقيقــة في الوقــت المناســب بــشأن ســير الأح ــ 

 المناقـشين، فـإن تعامـل المجلـس         ووفقـا لأحـد   . يتيح للمجلـس اتخـاذ إجـراءات وقائيـة مبكـرة           أن
وقــد عمــل المجلــس بالتعــاون مــع الترتيبــات الإقليميــة . نعطــف حاســمالأزمــة في مــالي يمــر بم مــع

. ودون الإقليمية، والوقت لم يفت بعد لمنع حدوث أسوأ السيناريوهات الممكنة في ذلك البلـد              
ووافـق أحـد   . واتفق معه مندوب آخر مؤكدا أن المنظور الإقليمـي عـن مـالي كـان مفيـدا جـدا               

يـد مـع المجموعـات الإقليميـة ودون الإقليميـة بـشأن             المشاركين على أن المجلس عمـل بـشكل ج        
الحالة في مالي، لكنه رأى من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت تلـك الجهـود سـتكون ناجحـة                    

  .في نهاية المطاف
وشدد عدة منـدوبين علـى أهميـة أن يـستخدم مجلـس الأمـن النطـاق الكامـل لـلأدوات                       

ــسابع     ــسادس وال ــه بموجــب الفــصول ال ــاق الأمــم المتحــدة، حــسب    المتاحــة ل ــامن مــن ميث والث
ومثلما كان عليه الحال في حلقات العمل في الماضي، تم إيـلاء عنايـة خاصـة للتعـاون        . الاقتضاء

ومثلمــا أشــار أحــد المــشاركين، فــإن     . مــع المنظمــات والترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليميــة    
أنهــا كــثيرا   مــن المجلــس؛ غــير فــضلالمنظمــات الإقليميــة كــثيرا مــا تفهــم حالــة بعينــها بــشكل أ  

تواجه قيودا تتعلق بالموارد وينبغـي للأمـم المتحـدة أن تزودهـا بالمزيـد مـن الـدعم اللوجـستي                      ما
وأكــد متحــدث آخــر أن المجلــس اســتطاع، مــن خــلال العمــل مــع الاتحــاد الأفريقــي،    . والمــالي

رام أحكـام  مواصلة ممارسة ضغط ثابت على سلطات السودان وجنوب السودان من أجـل احت ـ  
وتــبين . يــع الأطــراف في الــصومالاتفــاق الــسلام الــشامل، وكــذلك مواصــلة الــضغط علــى جم 

علاقات المجلس مع مجلـس الـسلم والأمـن التـابع للاتحـاد الأفريقـي مثمـرة، وهـو مـا برهنـت               أن
عليــه أيــضا النقاشــات المفيــدة في المجلــس بــشأن التعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي وجامعــة الــدول   

واتفق معه في الرأي محاور آخر مؤكدا أن النقاش بشأن العلاقـات مـع الجامعـة العربيـة                  . ةالعربي
ــدا وجــرى في الوقــت المناســب   ــرأي متحــدث آخــر مــشيرا إلى   واتفــق مــع ن. كــان مفي فــس ال

المجلــس كــان فعــالا إلى حــد مــا في حــالات مثــل الــيمن والــسودان شــهدت وجــود منظمــة     أن
س يرغب في تهديد المفسدين بمواجهـة عواقـب أفعـالهم، ومـن            إقليمية جديدة، وحيث كان المجل    

وحيثمـا لم يتـوفر أي مـن الـشرطين،          . ثم تقديم الدعم القوي للمبـادرات الدبلوماسـية الإقليميـة         
وفي الـيمن، وفقـاً     . مثلما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، فإن المجلس لم يحالفه النجاح           
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ــسم المجل ــ   ــاقش آخــر، ات ــق من ــاون    لتعلي ــادرة الدبلوماســية لمجلــس التع ــالبطء في مــساندة المب س ب
  .الخليجي، ولكن ما أن قدم هذه المساندة تحسنت الأمور

ووفقا لأحـد المنـدوبين، فـإن مـستوى تفاعـل مجلـس الأمـن مـع منظمـة إقليميـة في حالـة                         
. سة الواقعيـة بعينها كثيرا ما يعتمد على الديناميات الداخلية للمجلس وعلى عوامل تتعلق بالـسيا        

وأقــر . وتُؤخــذ الآراء الإقليميــة بعــين الاعتبــار في بعــض الأحيــان بينمــا تُهمــل في أحيــان أخــرى  
 قـات مـع الاتحـاد الأفريقـي، وهـو     مناقش آخر بأن تقدما كـبيرا قـد أحـرز، خـصوصا بـشأن العلا          

وار، أمـا بـشأن حالـة كـوت ديف ـ    . يدل عليه التعاون الفعَّال بشأن السودان وجنـوب الـسودان        ما
فكــان التوجــه في المجلــس إلى إيــلاء اهتمــام أكــبر لآراء الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا  

وبشأن ليبيـا،   . مقارنة بآراء الاتحاد الأفريقي، على الرغم من كون الأولى مجرد هيئة دون إقليمية            
أن تـصويت  ساند المجلس موقف جامعة الدول العربية وليس موقف الاتحاد الأفريقي بـالرغم مـن       

  .)٢٠١١ (١٩٧٣الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس كان بالغ الأهمية في اتخاذ القرار 
وشدد أحد المتحدثين على مدى النفع الذي عـاد بـه تعـاون الاتحـاد الأفريقـي ومجلـس                      

التعاون الخليجي بشأن السودان واليمن على التوالي، مذكِّرا بأن المسؤولية الرئيسية عـن صـون               
ويــشغل المجلــس موضــعا يعلــو علــى . م والأمــن الــدوليين موكلــة إلى مجلــس الأمــن وحــدهالــسلا

وعــلاوة علــى . الجهــود الإقليميــة، ولــذا فــإن نهــج ســيادة المــساواة غــير ممكــن وغــير مستــصوب
ذلـــك، لا ينبغـــي أن ينـــشغل المجلـــس بمـــسائل تفريـــع الـــسلطة بـــين المنظمـــات الإقليميـــة ودون 

ــة ــشارك آخ ــ . الإقليمي ــق م ــع المنظم ــ  وواف ــل م ــى أن العم ــة يمكــن   ر عل ــات الإقليمي ات والترتيب
يكون مثمرا جدا حينمـا تكـون لتلـك المنظمـات والترتيبـات نفـس أهـداف المجلـس، ولكـن                      أن

واتفاقـا مـع تلـك    . وولايـة المجلـس في ظـل الميثـاق فريـدة مـن نوعهـا       . هذا ليس هو الحال دائمـا     
ة إقليميـة يجـب أن تكـون منـسجمة          دة مـن هيئ ـ   النقطة، أكد أحد المناقشين أن التوصـيات الـوار        

ووفقا لأحـد المتحـدثين، فـإن       . أولويات أعضاء المجلس إذا ما كان لها أن تتمتع بتأثير إيجابي           مع
المنظمات الإقليمية لها طريقـة تفكـير مختلفـة عـن المجلـس، ويعـزى ذلـك جزئيـا لأنهـا تعتقـد أنهـا                

ا أفــضل بــالحلول الممكنــة للأزمــات  تمتلــك فهمــا أفــضل للتطــورات ضــمن مناطقهــا وإحــساس  
ــة تعظــيم الإمكانــات     . الإقليميــة ويتمتــع المجلــس برؤيــة وولايــة أوســع، ولــذا فمــن المهــم محاول

وعلى الرغم من بذل جهـد كـبير        . الإيجابية وتقليل الإمكانات السلبية للتفاعل الإقليمي العالمي      
الانقـسامات داخـل القـارة كـثيرا     من أجل تيـسير التعـاون بـين المجلـس والاتحـاد الأفريقـي، فـإن          

  .تمتد إلى مداولات المجلس بطرق غير مفيدة ما
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ووفقــا للــنمط المتبــع في حلقــات العمــل الــسابقة، جــرت نقاشــات كــثيرة أيــضا بــشأن    
ورأى أحد المتحدثين أن عجز المجلـس       . الطريقة التي يمكن بها لمجلس الأمن شحذ أدواته الوقائية        

نية الأساسية في الشرق الأوسط يبرهن، مرة أخـرى، علـى أنـه أقـدر               عن معالجة التحديات الأم   
على إدارة النـزاعات منه عن منعها أو تـسويتها أو الإسـهام في بنـاء الـسلام في مرحلـة مـا بعـد                        

وذكَّــر المتحــدث أن في حلقــة عمــل العــام الماضــي اتفــق المــشاركون علــى أهميــة منــع    . النـــزاع
ووافـق آخـرون علـى الحاجـة إلى تعزيـز        . القاعة نسوا ذلك  التراعات، ولكن حينما خرجوا من      

  .التركيز على الوقاية
وعلّق عدة منـدوبين علـى اسـتخدام الإحاطـات الـشهرية المتعلقـة باستكـشاف الآفـاق                    

الــتي تقــدمها إدارة الــشؤون الــسياسية كطريقــة للفــت انتبــاه الأعــضاء إلى التهديــدات الناشــئة    
مندوب على فائدة تلك الإحاطات في الحـالات المعقـدة، مثـل            وشدد  . للسلام والأمن الدوليين  

وفي حين أقر مناقش آخر بأن إحاطات استشراف الآفاق يمكن أن تكون مثيرة للجـدل،               . مالي
ــود المجلــس الو      ــدة جــدا لجه ــا يمكــن أن تكــون مفي ــةأكــد أنه ــال،   . قائي ــى ســبيل المث وذكــر عل

ــة في مــالي  فبرايــر غطــت مدغــشقر وملــديف وم ــ /الإحاطــة في شــباط أن الي، مــذكرا بــأن الحال
  .مدعاة قلق بالغ

ورأى آخرون في الإحاطات عنصرا قد يكون مفيدا ضـمن اسـتراتيجية وقائيـة أوسـع،             
وحـث أحـد المـشاركين      . لكنهم رأوا أن ثمة حاجة إلى إدخـال تحـسينات علـى طريقـة إجرائهـا               
ــصادر المعل       ــشأن م ــشفافية ب ــن ال ــد م ــي بمزي ــة إلى التحل ــة العام ــا    الأمان ــستند إليه ــتي ت ــات ال وم

الإحاطــات، داعيــا إلى أن تكــون الإحاطــات أكثــر صــلةً بعمــل المجلــس وأقــل اتــساما بالطــابع     
ولاحــظ مــشارك آخــر أن هــذه الإحاطــات يمكــن أن تــسهم في فهــم المجلــس لحالــة   . الإجرائــي

ــك          ــالَج في تل ــتي تُع ــة ال ــار الحــالات القطري ــوخي الحــذر في اختي ــشيرا إلى ضــرورة ت ــئة، م ناش
الإحاطات، وذلك بـالنظر إلى الحـساسيات والقلـق في بعـض العواصـم مـن أن تلـك قـد تكـون                     

وردا على ذلك، أقر أحـد المناقـشين بـأن          . الخطوة الأولى نحو الإدراج في جدول أعمال المجلس       
البلـدان لا ترغـب بوجـه عـام في أن تكـون موضـوعا للنقـاش في مجلـس الأمـن، لكنـه أشــار إلى           

بل إنـه ينبغـي للمجلـس أن ينـاقش عـدداً      . تطلب منه معالجة المسائل الحساسة    ولاية المجلس ت   نأ
ووافــق . أكــبر، لا أقــل، مــن الحــالات الــتي مــن شــأنها أن تمثــل تهديــدا للــسلام والأمــن الــدوليين

ا، مــشيرا إلى أن تلــك الإحاطــات متحــدث آخــر علــى أن استــشراف الآفــاق قــد يكــون مفيــد  
وتــساءل المتحــدث لمــاذا لم يُجــر المجلــس   . لهامــشية نــسبياينبغــي أن تقتــصر علــى الحــالات ا  لا

مناقشات مماثلة لحالات، مثل جمهوريـة إيـران الإسـلامية وغـزة، أكثـر أهميـة بالنـسبة إلى صـون                
  السلام والأمن الدوليين؟
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ار علــى مناقــشة البنــود المدرجــة ووصــف أحــد المتحــدثين الممارســة المتمثلــة في الاقتــص   
مـن الرسمـي بأنهـا عبثيـة، إذ أن المجلـس لا يمكنـه أن ينخـرط في منـع                     جدول أعمال مجلـس الأ     في

وقيـل إن عجـز المجلـس       . النـزاعات إذا أنه يقتصر في عمله على مناقشة حالات النــزاع الجـاري            
واتفـق مـع ذلـك الـرأي مـشارك آخـر            . عن مناقشة النـزاع في سري لانكا هو إدانة لهـذه الهيئـة           

ووفقـا لهـذا   .  مـسألة الوضـع في زمبـابوي وسـري لانكـا وميانمـار        مذكِّرا بالخلافات بشأن إثارة   
  .المندوب، فإن رفض المجلس مناقشة مشكلة لا يجعلها تختفي

وأشاد أحد المناقشين بالأمانة العامة لتقاريرها بشأن الوساطة، وأشـاد بالجمعيـة العامـة                
ام مجموعـــة  في محاولـــة اســـتخدوللمجلـــس ســـجل جيـــد. لقراراتهـــا الأخـــيرة بـــشأن الموضـــوع

غــير أن المجلــس لم يــستخدم كــثيرا  . تــدابير الوســاطة وتــسوية النـــزاعات في حــالات عــدة   مــن
مـن الميثـاق في التوصـية باعتمـاد الإجـراءات أو الطـرق المناسـبة                ) ١ (٣٦سلطته بموجب المـادة     

 للوساطة الـتي اضـطلعت بقيادتهـا    ٢٠١١وأشار مندوب آخر إلى دعم المجلس في عام     . للتسوية
بطة أمم جنوب شرق آسيا فيمـا يتعلـق بالنــزاع علـى الحـدود بـين كمبوديـا وتايلنـد كمثـال                    را

وشكَّك محاوران إثنان في قـدرة المجلـس علـى الاسـتمرار في التركيـز           . للنجاح في منع النـزاعات   
ورأى محاور آخر أن المجلس يحتاج إلى الخـروج مـن نمـط العـودة               . على الصراعات طويلة المدى   

ت مطروحـة للتجديـد، بينمـا يعجـز         لى معالجـة الحـالات حينمـا تكـون إحـدى الولايـا            الدورية إ 
ولاحـظ متحـدث آخـر أن نقـص المتابعـة يـؤدي إلى              . كفالة تنفيذ قراراته في غـضون ذلـك        عن

. ميل المجلس إلى التركيز على إحدى الحالات في مرحلة معيَّنة، ثم الالتفـات إلى مـسائل أخـرى               
  . بيساو وليبيا-المجلس في معالجته للحالتين في غينيا وكانت تلك مشكلة واجهها 

وشدد عدد من المندوبين على الدور الأساسي الذي اضـطلع بـه ممثلـو ومبعوثـو الأمـين                    
ولاحظ محاور آخر أن عملية اختيار ممثلي ومبعوثي الأمين العام الخاصين يمكـن             . العام الخاصون 

فمـن  .  ولكـن بوسـعهم إحـداث أثـر كـبير ميـدانيا      أن تتسم بالعشوائية وأن كفاءاتهم قد تختلف؛    
وأيد رأيه مشارك آخر، واصـفا      . شأن المبعوث الكفؤ أن يجعل مهمة المجلس أيسر بدرجة كبيرة         

الآخـرين بأنهـا     ومقـدرتهم علـى التفاعـل مـع        نوعية وقدرات ومعرفة الممثلين والمبعوثين الخاصـين      
واتفـق  . ألا تتحدد وفقاً للملاءمـة الـسياسية      أمورٌ حيوية، وشدد على أن عملية اختيارهم ينبغي         

معه مناقش آخر، مبديا تعليقا مفاده أن العناية ذاتها ينبغي أن تـولى لاختيـار أعـضاء المجلـس غـير          
ووفقا لأحد المحاورين، فقد سمح الأعـضاء في حـالات كـثيرة بتعـيين ممـثلين ومبعـوثين                  . الدائمين

س تفــضيلا لأن يخــدم أفــضل النــاس  وهــو مــا يعكــخاصــين للأمــين العــام لا يتمتعــون بالكفــاءة،
ومـن الممكـن أن يكـون أعـضاء المجلـس أسـوأ أعـداء أنفـسهم حينمـا                   . المقر ولـيس في الميـدان      في

  .يسمحون لوضع بأن يتدهور بسبب الافتقار إلى الموارد البشرية أو المالية
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كمـة الجنائيـة    وكما كان الحال في حلقات العمل السابقة، فإن علاقة مجلس الأمن بالمح             
وأشار أحـد المـشاركين     . الدولية والمحاكم الدولية الأخرى كانت موضوع عدد من التدخلات        

إلى أن المجلــس يمكنــه أن يبعــث برســالة وحــدة قويــة يعــرب فيهــا عمــا يــساوره مــن قلــق بــشأن  
 .الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان مـن خـلال إحالـة القـضايا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                    

ويعتــبر انعــدام التوافــق في الآراء حــول كيفيــة التعامــل مــع الانتــهاكات في الجمهوريــة العربيــة     
السورية بمثابة انتكاسة، بيد أن ثمة حوارا مستمرا داخل المجلس حول علاقاتـه بالمحكمـة دعمتـه                 

 في ظل رئاسـة غواتيمـالا       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧مناقشة مواضيعية هادفة عقدت في      
ــسللمج ــضعة مــشاركين آخــرين تلــك النقطــة    . ل ــشاركين  . الأخــيرةوردد ب وأعــرب أحــد الم
. النقاش عن ثنائه على إحالة المجلس للقضايا في الـسودان وليبيـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة       في

ــة الدوليــة           ــه إن الإحــالات إلى المحكمــة الجنائي ــى ذلــك بقول ــدوبين عل ــب أحــد المن ولكــن عق
ــسيم  ــهاكات الجـ ــلال ا   والانتـ ــت خـ ــتي ارتكبـ ــسان الـ ــوق الإنـ ــا  ة لحقـ ــة في ليبيـ ــرة الانتقاليـ لفتـ

وفي الجمهورية العربية السورية، قد يتطلب تنـاول المـسائل ذات الـصلة بالعدالـة        . تجاهلها تم قد
على نحو سليم وتقديم المجرمين إلى العدالة إصلاح النظام السياسي والقـضائي برمتـه، وهـو أمـر                  

ــذا تعــذر معالجــة هــذه المــس  .يتجــاوز صــلاحيات المجلــس  وحــذر محــاور آخــر  . ألة حــتى الآن ل
  .الاقتصار على تطبيق العدالة كما يمليها المنتصر، كما كانت الحالة في كوت ديفوار من

وأشار أحد المنـدوبين إلى أن الجـزاءات وطريقـة اسـتخدام المجلـس لهـا قـد أصـبحت أكثـر                        
اســتراتيجية أوســع تــستخدم طائفــة  إطــار فعنــدما تطبــق جــزاءات ذكيــة في. تعقيــدا مــن ذي قبــل

ومن أمثلة ذلك ما حدث من تجميد لأصول        . الأدوات، قد تكون الجزاءات حينئذ أداة ناجعة       من
وأثـنى ذلـك المنـدوب      . معمر القذافي والجـزاءات المفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان               

ــة     ــران  أيــضا علــى وحــدة المجلــس واســتخدامه جــزاءات محــددة الهــدف بدق ــة إي  في حــالتي جمهوري
 عمـل المجلـس في كلتـا الحـالتين          الإسلامية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيـد أنـه لاحـظ أن           

وفي أفغانستان أيضا لم تستكمل الأعمال الرامية إلى ترسيخ المكاسب التي تحققت            . يكتمل بعد  لم
 محـاور آخـر أن اهتمـام        ورأى. ٢٠١٣وسـيظل ذلـك تحـديا رئيـسيا للمجلـس خـلال عـام               . هناك

بعض الأعضاء ينصب، فيما يبـدو، علـى تطبيـق الجـزاءات وتـدابير التنفيـذ أكثـر ممـا ينـصب علـى                        
ل الوســاطة بموجــب الفــصل الــسادس    الاســتفادة التامــة مــن مجموعــة التــدابير الــسلمية مــن قبي ــ      

  . بعض الأحيانفالجزاءات ليست دائما الحل الوحيد؛ إذ أنها تزيد الحالة تعقيدا في. الميثاق من
وعلق عدد من المشاركين على دور المناقشات المواضيعية الشاملة وإسـهاماتها في عمـل      

وكان من بين التعليقات أن هذه المناقشات هي تعبير ضروري عـن الـدور              . مجلس الأمن ككل  
ورغــم أن التخطــيط للمناقـــشات   . المعيــاري للمجلــس وأن لهــا أيــضا وظيفــة إعلاميــة هامــة       

ة يــؤدي في كــثير مــن الأحيــان إلى الــدخول في متاهــة مــن الجــدل والمفاوضــات غــير    المواضــيعي
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المجدية، فقد أسهمت هذه المناقشات إسهاما حاسما في فهم الأعـضاء لمـسائل أساسـية مـن قبيـل              
علاقة المجلس بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمـات الإقليميـة، والاتجـار بالأسـلحة، والتهديـدات               

ــدة، والم ــ ــتراع   الجدي ــال وال ــن، والأطف ــسلام والأم ــسلحرأة وال ــائلا   . الم ــتكلم آخــر ق وعقــب م
وبـــالرغم . مناقـــشات مواضـــيعيةبعــض الأعـــضاء الـــدائمين ليـــسوا حريـــصين علــى إجـــراء    إن
المناقشات المواضيعية لا تتم دائما بحضور ممثلين دائمين، ينبغـي ألا ينظـر إليهـا علـى أنهـا        أن من

 فرصة هامة للأعضاء غير الدائمين لإضـافة المـسائل الـتي تهمهـم إلى            مناقشات روتينية لأنها تتيح   
ووفقا لما ذكره أحد المشاركين، تمثل المناقشات المواضيعية أحـد الأبعـاد            . جدول أعمال المجلس  

عـن بيانـات متفـق عليهـا والمجلـس       الهامة من عمل المجلـس، ولكـن لا يلـزم بالـضرورة أن تـسفر                
ــسعي إلى ال   لا ــة ال ــك ولاي ــذه ا   يمل ــن ه ــشريع في كــل م ــسائلت ــائلا    . لم ــدوب آخــر ق ــق من وعل
المناقشات المواضيعية كثيرا جـدا مـا ينظـر إليهـا علـى أنهـا أنـشطة غـير متكـررة يمكـن إعـادة                     إن

وهناك مواضيع قتلت بحثـا، ولـيس ثمـة مـا يـضاف             . النظر فيها بعد سنوات عديدة من انعقادها      
ن الأمـور لا تـسير بالـضرورة علـى هـذا المنـوال       وردا على ذلك، قال أحد المـشاركين إ      . بشأنها

فعلـى سـبيل المثـال، اتخـذت     . إذا عمل الأعضاء معا علـى جعـل موضـوع مـا محـل اهتمـام دائـم              
ــدة للــسلام       ــدات الجدي ــشأن التهدي ــة ب ــود الترتيبــات اللازمــة لعقــد مناقــشات تكميلي ــة وف ثلاث

لجدد في إضافة مـسائل تتعلـق بـأمن         واقتُرِح في هذا الصدد أن ينظر الأعضاء ا       . والأمن الدوليين 
  .الفضاء الإلكتروني والأمن المناخي إلى جدول أعمال المجلس

وحــث عــدة مــتكلمين علــى إيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام لقــضايا المــرأة والــسلام والأمــن    
وأعـرب أحـد    . والأطفال والتراع المسلح باعتبارها مسائل تدخل في صميم مهمـة مجلـس الأمـن             

سفه لما أثارته مسألة الأطفال والتراع المسلح من خلاف، وحث آخر الأعـضاء             المشاركين عن أ  
وعلـى سـبيل المثـال،    . على الاعتراف بأهمية تلك المسائل عند النظر في حالات محددة من التراع  

قد يكون وضع المرأة مـسألة حاسمـة بالنـسبة لمـستقبل المجتمعـات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة نتيجـة                        
ا ذكــر العنــف الجنــسي والجنـــساني    وفي حالــة ليبيــا، قيــل إن الأعــضاء أغفلــو     . للربيــع العــربي  

ــرارات في ــسلام والأمــن      . الق ــرأة وال ــذكر الم ووافــق مــشارك آخــر علــى أن المجلــس ينبغــي أن ي
  .والعنف الجنسي والجنساني على نحو أكثر تواترا في القرارات والبيانات المتعلقة بحالات محددة

  
  الجلسة الثانية    
  ساليب العمل والهيئات الفرعيةأ    
  :مدير المناقشة    

  السفير مارك ليال غرانت
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  الممثل الدائم للمملكة المتحدة
  

  السفير كودجو مينان
  الممثل الدائم لتوغو

  
  السفير غيرت روزنتال
  الممثل الدائم لغواتيمالا

  
  السيد تيان لين
  مستشار الصين

  
  :الثانية ما يليتشمل المسائل التي جرى تناولها في الجلسة   

أن أســاليب العمــل المقــرر عقــدها   مــا هــي التوقعــات المناســبة للمناقــشة المفتوحــة بــش     •  
؟ وهـل يمكـن بـذل المزيـد مـن الجهـود         ٢٠١٢نوفمبر  /وقت لاحق من تشرين الثاني     في

من أجل تحسين العلاقات بين مجلس الأمن وغيره من الأجهـزة والهيئـات سـواء التابعـة                
ة أو غير التابعة لهـا، مثـل الجمعيـة العامـة، ومجلـس حقـوق الإنـسان،                  منها للأمم المتحد  

سبة والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتنـاول مـسائل ذات أهميـة بالنـسبة للمجلـس، وبالن ـ               
  لصون السلم والأمن الدوليين؟

مــا الإنجــازات الــتي تحققــت  : S/2010/507تقيــيم تنفيــذ التــدابير المبينــة في مرفــق الوثيقــة     •  
المجالات المطلوب إحراز تقدم فيها؟ وأي من الخطوات الإضافية الراميـة إلى تحـسين               وما

أساليب عمل المجلس ينبغي أن تحظى بالأولوية العليا؟ وهل ثمة مـا يمكـن القيـام بـه فـوق                    
  ؟لاذلك لجعل المشاورات غير الرسمية أكثر اتساما بالطابع غير الرسمي وأكثر تفاع

على النحو الواجـب؟ وهـل هنـاك أمثلـة حديثـة لحـالات              “حملة القلم ”هل يعمل نظام      •  
  على نحو خاص أو دون الحد الأمثل؟كان أداء هذا النظام فيها جيدا 

هل من سبيل لجعل عملية اختيار رؤساء الهيئات الفرعية أكثر شـفافية وأكثـر تفـاعلا؟                •  
يثا علــى وجــه أكمــل بالتوقعــات وأعبــاء وكيــف يمكــن إحاطــة الأعــضاء المنتخــبين حــد

  ة برئاسة مختلف الهيئات الفرعية؟العمل المرتبط
هل أدى استخدام التداول من بعد بالفيديو، واستخدام الإحاطات التي يقدمها طيـف               •  

أوســع مــن مــسؤولي الأمانــة العامــة، والاســتعانة بــأطر يقــل فيهــا الطــابع الرسمــي عنــد   
تعزيــز موقــع المجلــس علــى شــبكة الإنترنــت، واســتخدام  مناقــشة المــسائل المــستجدة، و
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ي تــستند إليــه قــرارات المجلــس؟ إحاطــات استــشراف الآفــاق إلى تحــسين الأســاس الــذ 
  من هذه الخطوات ثبت أنها الأكثر نجاعة وأي منها يمكن تحسينه؟ وأي

 هل أسفرت الجهود الرامية إلى تعديل دورات الإبـلاغ وتجديـد الولايـات، علـى النحـو                  •  
الذي تمـت مناقـشته في حلقـة العمـل الـتي عقـدت في العـام الماضـي، عـن ترشـيد عـبء                   
  ؟العمل وتحقيق مكاسب في الكفاءة؟ وهل يمكن بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه

  
وفي حلقة العمل هذه، كما كان الحـال في بعـض حلقـات العمـل الـسابقة، أكـد عـدة                  

كثر الكيانات الحكومية الدولية في الأمم المتحـدة قـدرة          متكلمين أن مجلس الأمن قد أثبت أنه أ       
ــادة الكفــاءة        ــه لزي ــسلة مــن التعــديلات في أســاليب عمل علــى التكيــف مــن حيــث اعتمــاد سل

وأشــاد عــدد مــن المــشاركين بفريقــه العامــل غــير الرسمــي المعــني بالوثــائق والمــسائل   . والــشفافية
 جعــل المجلــس هيئــة أكثــر كفــاءة وفعاليــة  الإجرائيــة الأخــرى لمواصــلة بــذل الجهــود الراميــة إلى 

وعلق أحد المشاركين قـائلا إن بعـض التقـدم قـد أحـرز في تحـسين أسـاليب               . ومساءلة وشفافية 
العمل كل عام، رغم ثقل الروتين والعرف والتقاليد بوسائل من بينها اتخـاذ الخطـوات اللازمـة                 

وأكـد  ). S/2010/507انظـر   (الأمـن   لتنفيذ عناصر التدابير المبينة في مرفق مـذكرة رئـيس مجلـس             
وعقـد أحـد    . العديد من المحاورين، مـع ذلـك، أيـضا علـى الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـن التقـدم                     

المــشاركين مقارنــة بــين المــداولات الموســعة الــتي دارت حــول تلــك المــسائل علــى مــر الــسنين     
. لـس عملــه الأساســي والتقـدم المحــدود نـسبيا الــذي أحــرز في تغـيير الطريقــة الـتي يــؤدي بهــا المج    

وعلى حد تعبير أحد المشاركين في النقاش أن المحك ليس ما إذا كانت إجـراءات المجلـس تبـدو                   
. أكثـر فعاليــة بقــدر مــا إذا كانــت تــساعد في زيـادة فعاليتــه في صــون الــسلام والأمــن الــدوليين  

واتفـق مـتكلم    . وهذه الصلة هي ما يجعل الجهود الرامية إلى تحسين أساليب العمل لا غنى عنها             
  .آخر مع الرأي القائل بأن الأمر الأكثر أهمية هو أثر ذلك على عمل المجلس على أرض الواقع

ــا في     ــاءة، بمـ ــادة الكفـ ــدابير زيـ  ذلـــك العديـــد مـــن التـــدابير الـــتي  وحـــدد عـــدد مـــن تـ
وأشـاد العديـد مـن المـشاركين بالممارسـة الجديـدة            . الاضطلاع بها منذ حلقة العمـل الـسابقة        تم

الجمعــة، إن أمكــن، لإعطــاء مزيــد  ثلــة في عــدم جدولــة اجتماعــات مجلــس الأمــن في أيــام   المتم
. الوقـت للأعـضاء للقيـام بالأعمـال التحـضيرية وللجـان المجلـس وأفرقتـه العاملـة للاجتمـاع                من

، لـوحظ   ٢٠١١ولدى تنفيذ إحدى الخطوات التي نوقشت في حلقـة العمـل الـتي عقـدت عـام                  
م جدولتــه حاليــا بــشكل أكثــر انتظامــا واســتراتيجية علــى مــدار  أن تجديــد الولايــات أصــبح يــت

ــسنة ــات       . ال ــد الولاي ــوع إجــراءات تجدي ــة دون وق ــسعي إلى الحيلول والهــدف مــن ذلــك هــو ال
والمــسائل الأخــرى القابلــة للتنبــؤ بــشكل كثيــف في أشــهر معينــة بحيــث لا يتبقــى وقــت كــاف   

وقـد زاد عـدد الفـرص       . ا رئـيس المجلـس    للاستجابة للأزمات الملحـة أو المبـادرات الـتي يقـوم به ـ           
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المتاحة للتشاور مع الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمين العام زيادة كبيرة من خـلال الاسـتخدام               
 مـرة حـتى الآن    ٣١ إلى   ٢٠٠٩الموسع لتكنولوجيا التداول بالفيـديو، مـن مـرة واحـدة في عـام               

ــد أدى ذلــك إلى انخفــاض كــبير في الوقــت ال ــ  . ٢٠١٢في عــام  ــون  وق ــضطر الممثل ذي كــان ي
والمبعوثون الخاصون الرئيسيون للأمين العام إلى قـضائه في المقـر أو في الـسفر مـن أجـل إحاطـة                     

ــه مــع فحــوى ت    . المجلــس ــتكلمين عــن اتفاق ــى    وأعــرب أحــد الم ــه شــدد عل ــدابير، إلا أن لــك الت
كـن أن تعـالج     تجديد الولايـات لا ينبغـي التعامـل معـه علـى أنـه مجـرد إجـراء روتـيني، لأنـه يم                       أن

وعلق مناقش آخر قائلا إن جـزءا كـبيرا للغايـة          . خلاله مسائل هامة تتعلق بحجم البعثة ونطاقها      
ــارير      ــات وتق ــد الولاي ــه تجدي ــستتبع ذلــك    مــن جــدول أعمــال المجلــس يملي ــا ي ــام وم  الأمــين الع

تجميـع  وأشار أحد المشاركين إلى إحراز بعض التقـدم في          . بيانات روتينية يدلي بها الأعضاء     من
المــسائل، وإلى تحقيــق وفــورات كــبيرة في التكــاليف مــن خــلال زيــادة كفــاءة اســتخدام وقــت    
الاجتماعــات، وإلى أن الأمانــة العامــة بــصدد التوســع في اســتخدام البريــد الإلكتــروني علــى         

وردا على ذلك، اقترح أحـد المنـدوبين إلغـاء          . حساب استخدام الفاكس للتواصل مع الأعضاء     
  .تماما كوسيلة اتصال داخل المجلس ومع الأمانة العامةأجهزة الفاكس 

: وسرد متحـدث الخطـوات التاليـة الـتي اتخـذت لزيـادة الـشفافية في عمـل مجلـس الأمـن                       
ــادة عــدد الجلــسات المفتوحــة واجتماعــات    ــا”زي ؛ وظهــور موقــع ٢٠١٢في عــام “ صــيغة آري

 علــى معلومــات مفــصلة رالمجلــس الــشبكي الجديــد والمحــسن، وتبــسيط إمكانيــة إطــلاع الجمهــو 
المجلـــس وعملـــه؛ وازديـــاد التواصـــل النـــشط مـــن جانـــب الـــرئيس مـــع وســـائط الإعـــلام؛  عـــن

ــور        ــا إلى تيم ــتي تم إيفاده ــة ال ــل البعث ــصغرة، مث ــات الم ــشرين  -والاضــطلاع بالبعث ــشتي في ت  لي
 وهـي   -ومع ذلك، لاحظ مشارك آخر أن أحد أهم مبادرات الـشفافية            . ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني
 تم الاضـطلاع بهـا كمبـادرة خاصـة دون تأييـد أو تـشجيع        - منظمـة تقريـر مجلـس الأمـن          إنشاء

وأشــار محــاور آخــر إلى أن المجلــس يمكــن أن يظهــر الاحتــرام لغــير الأعــضاء  . رسمــي مــن المجلــس
والتزامه بالشفافية من خلال الاستماع بعناية إلى تعليقات الـدول غـير الأعـضاء خـلال المناقـشة                  

وأكد منـاقش   . لة المتعلقة بأساليب عمل المجلس والاستجابة إليها بشكل موضوعي        المفتوحة المقب 
وتحـسين  , آخر إمكانية تعزيـز الـشفافية عـن طريـق عقـد جلـسات إحاطـة بـشأن برنـامج العمـل                  

المشاورات مع البلدان المساهمة بقوات بقيام كل عضو بعقد إحاطـات إعلاميـة منتظمـة للبلـدان                 
ليمية وغيرها من المجموعات؛ وجعل التقييمات الـشهرية الـتي يقـوم بهـا        الأعضاء في مجموعته الإق   

وعلـق أحـد    . الرئيس والتقرير السنوي الذي يقدمـه المجلـس إلى الجمعيـة العامـة أكثـر موضـوعية                
المتكلمين بقوله إن الموقع الشبكي الجديد ومنظمـة تقريـر مجلـس الأمـن يـضمنان لأي دولـة غـير         

ري داخل المجلس بسهولة، بالرغم مـن عـدم حـضورها الجلـسات     عضو إمكانية معرفة كل ما يج    
وأبدى مناقش آخر اتفاقه مع هذا الرأي وعقب بقوله إن الموقع الشبكي الجديد قد ثبـت                 . فعلا
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وأشـار  . أنه أداة مفيدة للغاية، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى أنـه يـشمل مـضمون الولايـات ونطاقهـا                    
بعثات المصغرة بمزيد مـن التـواتر، ولكنـه حـذر قـائلا إنـه               أحد المندوبين إلى أنه يمكن استخدام ال      

ينبغي أن يكون هناك توازن بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين المـشاركين فيهـا، الأمـر الـذي          
  .٢٠١٢نوفمبر / ليشتي في تشرين الثاني-لم يحدث في البعثة المصغرة الموفدة إلى تيمور 

. في زيـادة الـشفافية، فقـد كانـت تقييمـات متباينـة            وفيما يتعلق بتقييمات التقدم المحرز        
فقد وصف بعض المتكلمين التقدم المحرز فيها بأنه تقدم كبير في حين كـان رأي الـبعض مختلفـا               

فقد قال أحدهم في معرض تعليقه على الشفافية، إنـه إذ ينظـر إليهـا بعـين عـضو جديـد،                     . تماما
وجيهيـة خطيـة رسميـة ترشـد الأعـضاء الجـدد       فهو يرى أنها ليست كافية لأنه لا توجد مبـادئ ت   

بــشأن المــسائل المتعلقــة علــى ســبيل المثــال بــدور الــرئيس، وعــبء العمــل المــرتبط بتــولي رئاســة  
ورأى مـن الـضروري وضـع كتيـب موجـه      . هيئات فرعية بعينها، وبما يتوقـع مـن عـضو جديـد     

تحـدة عـدا الـبرامج المفيـدة        إلى الأعضاء الجدد، وتوفير المزيد من التدريب الذي تنظمه الأمم الم          
ورد في هـذا الـصدد   (ريب والبحـث  الفنلندية والـبرامج الـتي يقـدمها معهـد الأمـم المتحـدة للتـد              

شعبة شؤون مجلس الأمن ومنظمة تقرير مجلس الأمـن تعتزمـان اتخـاذ مبـادرة جديـدة لتـوفير                    أن
ا يـصعب فهـم لمـاذا       وذكر مندوب آخر أنه كـثيرا م ـ      ). التدريب على أداء عمل الهيئات الفرعية     

يرغــب أعــضاء مجلــس الأمــن اطــلاع الــدول غــير الأعــضاء علــى فحــوى مناقــشاتهم في بعــض     
وعلق على ذلك قائلا إن دينامية تحقيـق هـذه   . الحالات ولا يسمحون بذلك في حالات أخرى    

  .الشفافية هي ذاتها غير واضحة
 بين الأعـضاء الـدائمين      وقال أحد المندوبين إن انعدام الشفافية داخل مجلس الأمن فيما           

وأعـرب عـن تأييـده لمـا جـاء علـى لـسان              . والأعضاء غير الدائمين لا يـزال يمثـل مـشكلة قائمـة           
السيد كيسنجر الذي وصف طريقة عمل الدبلوماسية الدولية بأنها تتمثـل في العـادة في تـشاور                 

. لـتي خلـصت إليهـا     القوى العظمى فيما بينها، ثم إبلاغ سـائر أعـضاء المجتمـع الـدولي بالنتـائج ا                
وأضاف قائلا إن النمط الذي درجت عليه العادة في المجلس يتمثل في توصل أعـضائه الـدائمين                 

وبوجه عام، يتعين قبول الأمر أو رفضه جملـة         . إلى أرضية مشتركة وإبلاغ بقية الأعضاء بذلك      
مماثـل، قـال   وفي سـياق آخـر     . وأشار إلى أن ذلك هو واقـع الحيـاة اليوميـة في المجلـس             : وتفصيلا

ء الأمــم المتحــدة قــد عولجــت إلى  منــدوب آخــر إن مــسألة تــوخي الــشفافية تجــاه ســائر أعــضا   
غـير أن المـشكلة   . بعيد، وأصبح غير الأعضاء في المجلس يُطلعون على نحو جيد علـى عملـه           حد

. فيةالتي لا تزال قائمة تتمثل في أن الطريقة الـتي تتخـذ بهـا القـرارات في المجـال تفتقـر إلى الـشفا                
ــدائمين الأساســية في أن يظــل       ــة تهــدد مــصالح الأعــضاء ال ــزال توجــد مقاومــة لأي محاول فــلا ت

وقـال مـشارك آخـر إنـه     . الوضع الراهن على حاله بالنسبة لآليات صنع القرارات داخل المجلس   
إلى المجلـس محمـلا بأفكـار تـصور          يؤيد القول بأن هذه نقاط لا تـزال حـساسة، وأقـر بأنـه قـدم               
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تواطؤ بين الأمانة والأعضاء الدائمين يجعلها تتعامل معهـم بـشكل مختلـف مـن حيـث                 وجود   له
بيــد أن التجربــة أثبتــت لــه أن مــا كــان . النوعيــة في طريقــة تعاملــها مــع الأعــضاء غــير الــدائمين

ــاك       ــسوا دائمــا متحــدين، وأن هن ــدائمين لي ــال حيــث إن الأعــضاء ال ــه نــسج خي يجــول في ذهن
، مثـل   “الحقيقيـة ”أما في القـضايا     . قلةة فيها آراء أو معلومات مست     حالات تكون للأمانة العام   

  .جمهورية إيران الإسلامية، فتقف الدول الأعضاء في المجلس والأمانة العامة في صف واحد
فالشفافية، على حد قول العديد من المندوبين، ليست غايـة في حـد ذاتهـا، بـل لهـا أيـضا                      
لــس الأمــن نــاد مغلــق ومتكــتم إلى  تــصور الــشائع بــأن مجفقــد قــال أحــد المحــاورين إن ال. حــدود
فــالمجلس . الهــوس لا تتــسرب منــه أي معلومــة إلى ســائر الأعــضاء هــو تــصور غــير صــحيح    حــد

منـها مـا يتـسرب في بعـض الحـالات      تتـسرب منـه في حـالات كـثيرة معلومـات حـساسة جـدا، و       
د الأطــراف المهتمــة قبــل  يــر أحــفقــد وقــع في الآونــة الأخــيرة في أيــدي تقر . الوقــت الحقيقــي في
يراه أي من أعضاء المجلس بالرغم من أن كل نسخة معلّم عليها بـالحبر ولا تـوزع منـها علـى            أن

وشدد متكلم آخر على أن المحافظة على سرية المعلومات مـسؤولية           . كل عضو إلا نسخة واحدة    
 عدم التـسامح مطلقـا      تقع على عاتق كل بعثة من البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، فدعا إلى            

وقـال إن لـدى الحكومـات الوطنيـة قـوانين وعقوبـات تتـصدى لتـسرب                 . بشأن حالات التسرب  
المعلومات من اجتماعاتها ووثائقها الحساسة، وقـد أكـدت شـعبة شـؤون مجلـس الأمـن للأعـضاء                   

 وبالتـالي علـى   . أنها اتخذت التدابير اللازمة كي لا تكون هي مصدر أي تـسرب مـن هـذا القبيـل                 
ــوا من ــ   ــدركوا أن الأعــضاء الخمــسة عــشر أن يكفل ــات، وأن ي ــسرب المعلوم ــين    ع ت ــا يفــصل ب م

الاستجابة للفئـات الوطنيـة المعنيـة كوسـائط الإعـلام والبرلمـانيين وبـين انتـهاك سـرية المعلومـات،                     
ودعا منـدوب آخـر إلى وضـع مدونـة قواعـد سـلوك للجلـسات                . خيط رفيع هو بمثابة خط أحمر     

جلــسة مغلقــة،  ة أنبــاء ملاحظــات أبــداها منــدوب في  المجــدي أن تنقــل وكال ــفمــن غــير. المغلقــة
تحاول إعطاء صورة مشوهة عن المناقشات عندما ينقل سفير أو أحد معاونيـه عـبر رسـائل                  أن أو

ــة      ــداولات جاري ــائع م ــال وق ــه النق ــن هاتف ــصية م ــذ. ن ــة المؤســسة  إذ أن ه ــال تمــس سمع . ه الأفع
ي على النحو السليم بمسؤوليته الأساسـية عـن صـون الـسلام           يكون بوسع مجلس الأمن أن يف      ولا

  .والأمن الدوليين عندما يفتقر المندوبون بهذه الدرجة إلى روح المسؤولية والانضباط
وقــد أكــدت هــذه المناقــشة الــصريحة أن بعــضا مــن أشــد التحــديات الــتي تحــول دون       

. ر عـن حجـم التقـدم المحـرز     إصلاح أساليب العمل في مجلس الأمـن لا يـزال قائمـا، بغـض النظ ـ              
فمثلما كان الحال في حلقات العمل الأخرى التي عقدت في السنوات الأخـيرة، يبـدو أن أشـد                  
المسائل استعصاء هي كيفية جعـل المـشاورات غـير الرسميـة تفاعليـة والإبقـاء علـى طابعهـا غـير                      

إليـه في هـذا الـصدد       فقد أشار أحد المشاركين إلى الاتفاق الذي تم التوصل          . الرسمي في آن معا   
 بألا تلقى بيانات معدة سلفا وألا تؤخذ الكلمـة لمجـرد تكـرار نقـاط      ٢٠١١في حلقة عمل عام     
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سبق ذكرها، فقال إن العمل المطلوب واضح بما فيه الكفايـة ولكـن مـا يحـول دون تنفيـذ تلـك         
 ل عــضوفــرغم مــا لإبــداء ك ــ. الخطــوات البــسيطة هــو عــدم وجــود الإرادة اللازمــة حــتى الآن  

ــن ــن حــق       م ــم أن م ــة ورغ ــن أهمي ــه م ــة، يظــل    الأعــضاء عــن رأي ــع الأعــضاء أخــذ الكلم جمي
الأفضل الاستماع أولا بمزيد من العناية لما يريد أن يقوله حملة القلـم والـدول ذات المـصالح                   من

فالاجتماعـات الـتي تعقـد في جلـسات خاصـة عـادة مـا تكـون، علـى حـد قـول أحـد                         . المباشرة
تكـون وقائعهـا مرتبـة سـلفا بحيـث         ى فيهـا كلمـات جـاهزة وعـادة مـا            المشاركين، جلسات تلق  

وقـد كـان ذلـك هـو واقـع الحـال            . يكون فيها مكان لتفاعل أو تبـادل حـي لوجهـات النظـر             لا
حتى بالنسبة لمآدب الغداء مع الأمين العام، حيث يطلب أعضاء المجلـس الاطـلاع علـى جـدول             

اء من دولهـم وأن يعـدوا مـسبقا مـواقفهم ونقـاط             الأعمال مسبقا ليتسنى لهم أن يستشيروا الخبر      
كــذلك محــاولات التفاعــل والتحــرر ومــن شــأن التراتبيــة الهرميــة في البعثــات أن تحــبط  . الحــوار

ولاحـظ مــتكلم آخــر أنــه قـد أحــرز بعــض التقـدم في مجــال هــذا التفاعــل،    . الطــابع الرسمــي مـن 
ة لا تـسنح بـالمرة للـدخول مـن جديـد           وقال إن الفرص ـ  . ولكن لا يزال الكثير مما يمكن القيام به       

فعنـدما لا يكـون لأعـضاء       . في المناقشة للتعليق على قول سـابق، وهـو مـا يمثـل جـوهر التفاعـل                
المجلس ما يضيفونه أو عندما لا يكون لديهم إلمام كبير بمسألة من المـسائل، فربمـا يكـون الأولى                   

ولا بـد أن يبـدأ التغـيير        . الكلمـة بهم أن يتحلوا بالشجاعة والانضباط للامتناع عن طلـب أخـذ            
ــى أنف ــ    ــوا عل ــون مــستعدين لأن يفوت ــدهم بحيــث يكون ــشيء   عن سهم فرصــة أخــذ الكلمــة لا ل

  .لكي يسجل لهم أنهم أخذوها إلا
وعلق أحـد المحـاورين علـى دورة المـشاورات الـتي تعقـد للبـت في حالـة معينـة معروفـة                         

يكتفون فيهـا بتكـرار مـواقفهم الاعتياديـة،         تماما، فوصفها بأنها تنطوي على خلل لأن المندوبين         
وقـــال . هم تتـــضمن نفـــس النقـــاطثم يحـــرر الممثلـــون الـــدائمون تقـــارير يرســـلونها إلى عواصـــم

وقـال منـدوب    . هذه الممارسة هدرا للوقت وإنهـا ممارسـة تزيـد مـن عـبء عمـل الجميـع                  في إن
ضة عـن ذلـك بزيـادة عـدد     آخر إنه ينبغي أن يتمثل الهدف في التقليل من أخذ الكلمة والاستعا    

وقال متكلم آخر أنه يسلم بإحراز بعض التقـدم، إلا أنـه اشـتكى              . البيانات المسجلة في المحاضر   
من أن هناك جلـسات إحاطـة لا تنطـوي علـى نتـائج تـستغرق أحيانـا ثـلاث سـاعات في حـين                         

ا، وقــد يتمثــل الحــل في أن يقــوم الــرئيس بــدور أكثــر نــشاط .  دقيقــة٤٥يفتــرض ألا تزيــد عــن 
فيطلــب مــن المنــدوبين مــا إذا كــانوا يريــدون أخــذ الكلمــة بــشأن كــل بنــد مــن بنــود جــدول     
الأعمال المطروحة للنظر فيها خلال ذلـك اليـوم، ويوجـه كـذلك إلى المتحـدثين بعـض الأسـئلة          

ورأى العديد من المشاركين أنه ليس من المفيد دائما أخـذ الكلمـة لمجـرد تأييـد                 . من حين لآخر  
ولوحظ عموما أن المشاورات غير الرسميـة لا يحـضرها بانتظـام      .  أدلى بها آخرون   أقوال سبق أن  

ســوى عــدد قليــل مــن الــسفراء، وأن مــشاركتهم تتطلــب جعــل تلــك المناقــشات أكثــر إثــارة      
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ومثلما قال أحد الـذين علقـوا علـى هـذه المـسألة، فعنـدما لا يتفـاوض                  . للاهتمام وأكثر تفاعلا  
قــضايا حقيقيــة، غــير أنهــم نــادرا  ن يكرســوا وقتــهم لمناقــشة المنــدوبون علــى نــصوص، ينبغــي أ 

  .يقومون بذلك ما
واتفق آخرون على ضرورة زيادة التفاعل في المشاورات غير الرسميـة، ولكنـهم أكـدوا                 

فقــد لاحــظ أحــد . علــى مــا يفرضــه أخــذ الكلمــة وإعــداد النــصوص مــن ضــغوط علــى الوفــود
 داخل المجلس، فحتى في الأطر غير الرسميـة، تكـون    المتكلمين أنه ليس بإمكان المندوب الارتجال     

وقـالوا  . عاصمة بلد المندوب قد أعطته تعليمات ينبغي له التقيد بها ونصوص ينبغـي لـه تلاوتهـا              
ومـن الحلـول الممكـن    . إن ثمة مجالا للتحسين ولكـن يجـب أن يقـوم بـه أولا الأعـضاء الـدائمون              

لتعرف على أعمـال المجلـس، ثم الاتفـاق علـى أنـه             الأخذ بها، إمهال العضو الجديد ثلاثة أشهر ل       
فالتحــسين . لا يجــوز لأحــد بعــد انقــضاء هــذه المهلــة أن يتلــو بيانــات في مــشاورات غــير رسميــة

وأشـار أحـد المـشاركين      . ممكن، والأمر متروك للأعضاء لأن يقرروا كيف ومتى يحققون ذلـك          
كلمة حيث إن الآخـرين يراقبـون       إلى أن الوفود الكبيرة نفسها تتعرض للضغط من أجل أخذ ال          

. لمــسائل إذا لم يعلقــوا عليهــا مــا ســتقوله، إذ قــد يتــهمهم الــبعض بعــدم الاهتمــام بمــسألة مــن ا   
ــن ــصى درجــات          ول ــدى كــل عــضو أق ــس إلا إذا أب ــة المجل ــذا التحــول في ثقاف ــل ه ــق مث يتحق

 محـدد،   وقال محاور آخـر إن أعـضاء سـئلوا لمـاذا لم يأخـذوا الكلمـة بـشأن موضـوع                   . الانضباط
  .وأن آخرين أبدوا ارتيابا تجاه أعضاء مارسوا ضبط النفس

وعلى غـرار مـا جـرى في حلقـات العمـل الـسابقة، نوقـشت بإسـهاب المـسألة المتعلقـة                        
. بطريقة اختيار رؤساء الهيئات الفرعية، وما المتوقـع منـهم القيـام بـه عنـد تـولي تلـك المـسؤولية            

يلة بإضفاء مزيد مـن الـشفافية علـى اختيـار رؤسـاء             فقد تحدث أحد المشاركين عن السبل الكف      
هذه الهيئات، فاقترح تعريف الأعضاء الجدد عليها وإفساح المجـال لهـم للإعـراب عـن وجهـات                

وأشار محـاور آخـر إلى   . نظرهم، ثم عرض الخيارات المتاحة لهم لقبول أو رفض رئاسة أي منها           
ــشرح حــتى الآن للأعــضا     ــة لم تُ ــناد الرئاس ــة إس ــداد     أن طريق ــيتطلب إع ــا س ــو م ء الجــدد، وه

إذ قيــل لهــم أن الأعبــاء ثقيلــة . وتــدريب خــبراء واســتقدامهم إلى نيويــورك في الوقــت المناســب 
ومن ثمة، فإنه لا بـد مـن إضـفاء طـابع رسمـي      . بصورة خاصة فيما يتعلق برئاسة لجان الجزاءات     

  .ئات الفرعيةأي من هذه الهي على عملية اختيار الأعضاء الذين يتولون منصب رئيس
وطرح اقتراح مؤداه أن يتلقى الأعـضاء الجـدد معلومـات بـشأن طبيعـة العمـل المـرتبط                     

عمـل وعبئـه، تمكنـهم مـن التأكـد          بمنصب رئيس كـل هيئـة مـن الهيئـات الفرعيـة ونطـاق هـذا ال                
ففـي حالـة البعثـات علـى سـبيل المثـال،       . إذا كانوا يأنـسون في أنفـسهم القـدرة علـى إنجـازه        مما

أن يكون لكل بعثة موظـف متفـرغ يعـنى أساسـا باللجنـة أو الفريـق العامـل الـذي تتـولى                      ينبغي  
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وفي سياق مماثـل، أكـد أحـد المحـاورين ضـرورة أن يـشارك الرؤسـاء                 . البعثة الرئاسة فيها أو فيه    
وقـال  . بنشاط في أعمال الهيئات الفرعية، وبخاصة العمل المضني الذي تقوم بـه لجـان الجـزاءات               

مـع أفرقـة الخـبراء الـذين كـثيرا          لمهـام الأخـرى لرؤسـاء لجـان الجـزاءات، الاجتمـاع             إن من بين ا   
ووصـف طريقـة اختيـار الرؤسـاء بأنهـا          . يكونون أفضل مصدر للمعلومات المتاحـة للأعـضاء        ما

لهــذه الأعبــاء الجديــدة، وبخاصــة تزيــد مــن وقــع المفاجئــة علــى الأعــضاء الجــدد عنــد اســتلامهم  
 في أعمال جميع الهيئات الفرعية البالغ عددها أكثر مـن عـشرين هيئـة،               يتعلق منها بالمشاركة   ما

  .وتزيد من شعورهم بثقل تلك الأعباء
 قائلا إن السؤال الذي طرح عندئذ اتصل بسبب عدم تحمـل الأعـضاء              ثوتابع المتحد   

الدائمين عبء رئاسة أي من تلك الأفرقـة؟ وأجـاب أحـد المـشاركين أن هنـاك نظريـة مـؤامرة                     
 أن الأعضاء الدائمين يُسندون مهمة رئاسة الهيئات الفرعيـة إلى الأعـضاء غـير الـدائمين                 مفادها

كوســيلة لإبقــائهم مــشغولين بينمــا يُركــز الأعــضاء الــدائمون علــى التفــاوض بــشأن القــرارات   
ــياغتها  ــسية وصـ ــدا  . الرئيـ ــضاء الـ ــارة إلى أن الأعـ ــد الإشـ ــسنوات الأولى  وبعـ ــوا في الـ ئمين تولـ

بشأن مكافحة الإرهـاب،    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار       إنشائها رئاسة  من
اقترح أحد المندوبين عقد اتفاق جديد بين الأعضاء الـدائمين والأعـضاء غـير الـدائمين، يوافـق                  
بموجبه الأعضاء الدائمون على تـولي رئاسـة بعـض مـن اللجـان مقابـل اضـطلاع الأعـضاء غـير                      

وردّ أحـد المـشاركين مـشيرا إلى أن الأعـضاء الـدائمين             . لـم الدائمين بـبعض مـن مهـام حملـة الق         
غـير أنهـم    . سيتعرضون لانتقاد واسع النطاق إذا سعوا إلى تولي رئاسة أي من الهيئـات الرئيـسية              

وســلّم بــأن عمليــة الاختيــار . لم يعترضــوا مــن حيــث المبــدأ علــى الاضــطلاع بهــذه المــسؤوليات
ير بالترحيـب، ولكـن يجـب الاعتـراف بـأن بـدء             تشوبها عيوب وأن طرح أفكار لتحـسينها جـد        

ولكـل عـضو مـن الأعـضاء     . العملية غير ممكن إلى أن يتم الانتهاء من انتخـاب الأعـضاء الجـدد        
أفضلياته بشأن مهام اللجان، ولو كان الهدف إرضاء كل فرد، فقد يكون لبعض اللجـان عـدة       

  .هام الهامةوفي المقابل، قد لا يسعى أي شخص للاضطلاع ببعض الم. رؤساء
ورأى أحـــد المـــشاركين أن مـــن الـــضروري تـــشجيع الأعـــضاء غـــير الـــدائمين علـــى      

التجربـة الناجحـة، الـتي خاضـعها        وينبغـي تكـرار     . الاضطلاع بـدور أكثـر نـشاطا كحملـة قلـم          
م الماضــي أو العــامين الماضــيين هــذا الــصدد العديــد مــن الأعــضاء غــير الــدائمين خــلال العــا   في
وأضـاف محـاور    .  تقاسم تلك المسؤولية علـى نطـاق أوسـع داخـل المجلـس             أنهم أثبتوا جدوى   إذ

حيـث كـان    . آخر أن بعض الأعضاء الدائمين أبدوا مرونة أكثر من غيرهم بشأن هـذه المـسألة              
لوفده في الواقع تجربـة جيـدة نـسبيا في المجلـس تمثلـت في الـسماح لـه بالمـشاركة في مهـام حملـة                          

ــسبة لقــرارات وبيانــات ذ   ــم بالن ــه  القل ــالتطورات المــستجدة في منطقت ووافــق أحــد  . ات صــلة ب
المتحدثين على ضـرورة تـوخي مزيـد مـن الـشفافية في اختيـار حملـة القلـم، مـشيرا إلى أن ذلـك                 
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وينبغــي أن يحــرص المجلــس علــى عــدم قبــول . يــضفي مــصداقية أكــبر علــى حــصيلة عملــهم قــد
. يـضا التـشاور مـع البلـد المعـني         مسودة من حامل قلم لمجرد أن الوقت داهمه، حيث أنـه ينبغـي أ             

ورد أحد المندوبين قائلا إن عددا كبيرا ومتزايدا من الأعضاء غير الدائمين عملوا كحملـة قلـم            
فالانطباع الـسائد   . ولا توجد حواجز تمنع قيام آخرين من ذلك في المستقبل إذا رغبوا في ذلك             

  .اع عار من الصحة تمامابأن هذه المهمة مقصورة على حلقة صغيرة من الأعضاء هو انطب
وعلى غرار ما حدث في الماضي، كان الموضوع المتكرر في حلقـة العمـل هـذه الحاجـة        

إلى تخفيف عـبء عمـل أعـضاء مجلـس الأمـن وتحـضير بعثـات الأعـضاء المنتخـبين حـديثا لتلبيـة                        
ركين، فـإن  ووفقا لما ذكره أحد المـشا . المتطلبات المتزايدة التي تنطوي عليها العضوية في المجلس      

هناك حاجة لترشيد برنامج عمـل المجلـس مـن أجـل تبـسيط معالجـة المـسائل الروتينيـة وتـسليط                      
فينبغـي مقاومـة الترعـة      . الضوء على الأخطار الأكثر إلحاحا التي تهدد الـسلام والأمـن الـدوليين            

. آخـر إلى إحالة مختلف أنواع القضايا إلى المجلس عندما يكون مـن الأجـدى معالجتـها في إطـار                   
وعلـق متحـدث   . فينبغي الاستفادة بالكامـل مـن جميـع هيئـات الأمـم المتحـدة واحتـرام ولاياتهـا          

آخر قائلا إن جلسات المجلس كـثيرة إلى درجـة يتعـذر علـى الممـثلين الـدائمين ونـواب الممـثلين              
وبالمثل، لاحظ أحد المحاورين أن عبء عمل الممـثلين         . الدائمين حضورها في كثير من الأحيان     

ــة العامــة        ا ــى وجــوده في الجمعي ــاظ عل ــصعب الحف ــدائمين في المجلــس هــو مــن الثقــل بحيــث ي ل
 علــى الأعــضاء الجــدد أن يأخــذوا ولكــن يــتعين. والمــشاركة في عمــل الهيئــتين في الوقــت نفــسه

وأشـــار متحــدث آخـــر إلى أن تلـــك  . الحــسبان أنهـــم ســيعودون قريبـــا إلى الجمعيـــة العامــة    في
وأشـــار مـــشاركان إلى . ل البعثـــات تفـــويض المـــسؤوليات داخـــالاعتبـــارات تزيـــد مـــن أهميـــة 

البعثات الصغيرة تعتمد علـى الأمانـة العامـة وعلـى تقـارير الأمـين العـام لاسـتقاء المعلومـات                      أن
حيث أنها تفتقر إلى الأصول في عـين المكـان وإلى الـسفارات في العديـد مـن الأمـاكن الـتي تـثير           

كّك في ميزة أن يكون للـدول بعثـات كـبيرة في نيويـورك              غير أن أحد المندوبين ش    . قلق المجلس 
فقــد تــضم الوفــود الكــبيرة عــددا كــبيرا مــن المــسؤولين مــن ذوي . أو ســفارات في عــين المكــان

. الآراء المتضاربة، مما يؤدي إلى احتدام الجدال الداخلي وغياب نهج تحليلي واستراتيجي مُتّـسق             
  . أفضل من حيث فعاليتها في المجلسوكون البعثة كبيرة لا يعني بالضرورة أنها

فهناك مصادر أخرى للمعلومات متاحة لجميع الأعضاء في مجلس الأمن، وكمـا أشـار                
ــن حجــم و       ــل بغــض النظــر ع ــستطيع، مــن خــلال المــشاركة     المتحــدثين، فــإن كــل ممث فــده ي

يحـصل  الزيارات أو البعثات الإقليمية للمجلس كتلك التي اضطُلع بهـا في غـرب أفريقيـا، أن       في
. على معرفة مباشرة بالظروف والتطورات في المناطق التي قد تمثل مدعاة قلق محتمـل للمجلـس               

قــدمت معلومــات أو توصــيات قيّمــة  ولاحــظ أحــد المحــاورين أن أفرقــة الخــبراء علــى أشــكالها   
غـير أنـه مـن الأهميـة بمكـان أن يلتزمـوا بـأعلى معـايير الاحتـراف في إثبـات                      . بعض الحـالات   في
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وشـــدد متحـــدث آخـــر علـــى ضـــرورة تحلـــي الخـــبراء بالاســـتقلالية  . م واســـتنتاجاتهمادعـــاءاته
غير أن الحال ليس كذلك دائما، حيث لا تُستـشار دائمـا   . والشفافية في ما يتبعونه من منهجية 

  .البلدان الأكثر تأثرا
وعبّر أحد المندوبين عن قلقه إزاء انعدام قواعـد واضـحة بـشأن وقـت مناقـشة الوثـائق                     

فقد يـتم إشـراك الـسفراء أحيانـا     . مستوى الخبراء ووقت مناقشتها على المستوى السياسي    على  
ويـستدعي  . واستثناؤهم أحيانا أخرى من المشاركة بدون أي نمط أو مبادئ توجيهيـة واضـحة             

وذهب أحد المشاركين إلى أنه عندما يدعو الرئيس إلى عقـد اجتمـاع             . ذلك مزيدا من المناقشة   
. ء، فيجـب علـى الأعـضاء محاولـة الحـضور بتمثيـل علـى مـستوى الـسفراء                  على مستوى الـوزرا   

وقد وقعت حالات وجد فيها الوزير المترئس الاجتماع نفسه مع سـفير واحـد أو اثـنين وعـدد          
  .من الخبراء
ولفت العديـد مـن المحـاورين الانتبـاه إلى مـسألة العلاقـات بـين مجلـس الأمـن والجمعيـة                        

لقـي قـدرا مـن الاهتمـام والانـشغال أقـل منـه في حلقـات العمـل          العامة، مـع أن هـذا الموضـوع       
ــسابقة ــدم       . ال ــام بع ــشعور الع ــتين يعــزى إلى ال ــوتر بــين الهيئ ــشاركين إلى أن الت وأشــار أحــد الم

الارتيــاح إزاء النظــام العــام للحوكمــة في الأمــم المتحــدة أكثــر منــه إلى الأســئلة المتكــررة حــول  
لى أن عددا قلـيلا مـن الـسفراء حـضر المناقـشة الأخـيرة               وأشار مشارك آخر إ   . ولاية كل منهما  

وقد نال هـذا الحـضور الـضعيف        . في الجمعية العامة حول التقرير السنوي للمجلس عن أعماله        
وعلق متحـدث بـأن   . من صحة الادعاء بوجود عدم رضى على نطاق واسع بشأن أداء المجلس         

زال وصــفيا إلى حــد كــبير يتــضمن أحــد أســباب الحــضور الــضعيف المعتــاد هــو أن التقريــر لا يــ
ودعـا المتحـدث الأعـضاء الخمـسة المنتهيـة      . القليل من المعلومات الحديثة أو التحليلات الجديدة   

ــام بــالتقرير           ــق إبــداء الاهتم ــن طري ــام المقبــل ع ــشة الع ــشاركة بنــشاط في مناق ــهم إلى الم ولايت
آخـر أن التعليقـات المعبّـر    ورأى منـدوب  . والاستفادة من تجربتهم الأخيرة كأعـضاء في المجلـس      

ففــي الواقــع أن عمــل . عنــها خــلال مناقــشة الجمعيــة للتقريــر لم تكــن لهــا علاقــة بــالتقرير بعينــه
المجلس، نتيجـة لمختلـف خطـوات تحقيـق الـشفافية الـتي تم التطـرق إليهـا أعـلاه، أصـبح معروفـا                        

لمعلومــات علــى نطــاق واســع بــين عامــة الأعــضاء بحيــث بــات التقريــر أقــل أهميــة كمــصدر ل    
  .والتحليلات ذات الصلة بأنشطة المجلس
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  الجلسة الثالثة    
  ٢٠١٢ملاحظات المشاركين في دورة عام : الدروس المستفادة    
  :مدير النقاش    

  السفير محمد لوليشكي
  الممثل الدائم للمغرب

  
  :المعلقون    

  السفير خوسي فيليب مورايس كابرال
  الممثل الدائم للبرتغال

  
  ر أوسوريوالسفير نيستو

  الممثل الدائم لكولومبيا
  

  الوزير دكتور ماشابان
  نائب الممثل الدائم لجنوب أفريقيا

  
  السفير بيتر فيتيغ

  الممثل الدائم لألمانيا
  

  السفير هارديب سينغ بوري
  الممثل الدائم للهند

  
ــة          ــن الآراء حــول الحركي ــة م ــن مجموع ــهم في مجلــس الأم ــة ولايت ــدم الأعــضاء المنتهي ق
وشـكر  . ية داخل المجلس وحول العلاقة بين الأعضاء الـدائمين والأعـضاء غـير الـدائمين              السياس

أحــد المتحــدثين الأعــضاء الــدائمين الخمــسة علــى عملــهم كمرشــدين للأعــضاء الجــدد، حيــث  
مدوا لهم يد المساعدة بتزويدهم بالحقائق والآراء في آن واحد وتعريفهم بـسبل وضـع المطالـب                 

وأبــرز متحــدث آخــر روح .  الــصحيح والتعامــل مــع الأزمــات الخطــيرة المتنافــسة في منظورهــا
ا تنمـو هـذه المـشاعر الإيجابيـة         وعـادة م ـ  . الزمالة والاحترام التي سادت بين المنـدوبين في المجلـس         

البعثات الميدانية التي يضطلع بها المجلس تمامـا كمـا يحـدث بـين الـزملاء في المدرسـة الـذاهبين                      في
نــت هنــاك أوقــات خــيم عليهــا جــو مــن الاخــتلاف العميــق وجــولات  وبــالطبع، كا. في رحلــة



S/2013/280  
 

13-27361 29 
 

 وأشـار متحـدث ثالـث،        .الدراما المفتعلة، ولكن كانت هناك أيضا أوقات ساد فيها المرح          من
مؤيــدا تلــك الملاحظــات الإيجابيــة حــول الزمالــة، إلى أن الخدمــة في المجلــس شــرف نــادر وأنهــا    

ــة  . ماســي أن يــصبو إلى خوضــها التجربــة الأكثــر إغنــاء الــتي يمكــن لأي دبلو   ومــا دامــت فعالي
المجلس تعتمد اعتمادا تاما على وحدته، فإن دور الأعضاء غير الدائمين يـرتبط ارتباطـا عكـسيا          

ــدائمين الخمــسة    ــاح للأعــضاء غــير    . بدرجــة الوحــدة بــين الأعــضاء ال ففــي مجلــس منقــسم، تت
العمــل في المجلــس شــاق، ين أن وأضــاف أحــد المــشارك. الــدائمين فــرص أكــبر لإحــداث تــأثير 

 فـضلا   ،وهناك أوقات كثيرة من المـرح     . أنه تجربة مثيرة، فالمجلس أفضل أكاديمية دبلوماسية       غير
  .عن الكثير من التهكم

فقـد ذكـر    . ورسم مشاركان صورة أكثر قتامـة للحيـاة الـسياسية داخـل مجلـس الأمـن                 
وكـان عـام   . ائمين الخمـسة أحد هذين المشاركين أن وفـده لم يـستفد مـن توجيـه الأعـضاء الـد               

البرازيـل والاتحـاد الروسـي       (BRIC عاما تاريخيا لأنه شـهد عمـل جميـع بلـدان مجموعـة               ٢٠١١
، ومجموعـة البلـدان الثلاثـة، وهـي الهنـد والبرازيـل وجنـوب أفريقيـا، إضـافة إلى           )والهند والصين 

نهــائي حــول مــا إذا  ولم يــتم التوصــل بعــد إلى رأي  . ألمانيــا ونيجيريــا، في المجلــس في آن واحــد 
فقد اعتقد بعض الملاحظين أنهم سـوف يحـاولون العمـل           . أحدثت هذه التشكيلة التاريخية تأثيرا    

كقوة موازنة إزاء الأعضاء الدائمين الخمسة غير أنهم اختاروا مسارا مختلفـا بالـسعي إلى العمـل             
ــة   ــع مجموع ــة P-2م ــة P-3، ومجموع ــسألة   P-5، ومجموع ــضيه كــل م ــا تقت ــ. ، حــسب م ذر وح

متحدث ثان من تبعيض دور الأعضاء الـدائمين الخمـسة داخـل المجلـس، نظـرا لوجـود مـشكلة                
تتمثــل في أنهــم يتــصرفون بــشكل يقيــد المجلــس، في حــين ينبغــي أن يكــون المجلــس هيئــة أكثــر     

وخـلال الأشـهر    . فالأعضاء الخمسة هم من يقوم إلى حد كبير بوضع جدول الأعمـال           . تعاونا
ء الجـــدد للمراقبـــة عـــن كثـــب، ة العـــضوية في المجلـــس، يخـــضع الأعـــضاالـــستة الأولى مـــن فتـــر

العلاقات بـين الأعـضاء الـدائمين والأعـضاء غـير الـدائمين تـصبح أكثـر اسـترخاء، بعـد                      أن غير
ــة  ولهــذا ينبغــي بــذل جهــود لإيجــاد طريقــة أكثــر تنظيمــا لإشــراك     . انقــضاء هــذه الفتــرة الأولي

وعلى كـل حـال، تجـدر    . س اعتباراً من بدء ولايتهمالأعضاء الجدد بصورة أعمق في عمل المجل   
وبـالطبع،  . دة في أغلـب الأحيـان  الإشارة إلى أن ثقافة المجلس تميـزت بالتوجـه نحـو تحقيـق الوح ـ             

ــع الأعــضاء        لم يتحقــق الإجمــاع دائمــا، ولكــن يُبــذل دائمــا جهــد جــاد للتوفيــق بــين آراء جمي
  .الخمسة عشرة، ولإيجاد أرضية مشتركة

لقــات العمــل الــسابقة، تمثــل أحــد المواضــيع المتكــررة في التــشديد علــى وعلــى غــرار ح  
وكانـت هنـاك وفـرة مـن النـصائح بهـذا            . الفرص المتاحة للأعضاء غير الـدائمين لإحـداث تـأثير         

ــصدد ــضاء         . ال ــسبة للأع ــارا بالن ــيس خي ــدي ل ــوفي الأي ــاء مكت ــشاركين أن البق ــر أحــد الم وذك
فوجهـة  . ظـر لم تـسترع اهتمـام البلـد العـضو في الـسابق      المنتخبين حتى وإن كانت الحالة قيد الن   
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ضــوح، حــتى وإن كانــت مــن الأرجــح نظــر العــضو لهــا أهميــة، خاصــة إذا تم الإعــراب عنــها بو
فالأعـضاء المنتخبـون دخلـوا المجلـس     . تكون عاملا فاصلا في حصيلة مداولات مجلس الأمـن        ألا

ن الحجــج الوجيهــة تؤخــذ عامــة   أوأضــاف أحــد المنــدوبين . بهــدف المــساهمة ولــيس المواجهــة 
. وللأعضاء غير الـدائمين القـدرة علـى الإسـهام إسـهاما بنّـاءً، وإن كـان متواضـعا           . الحسبان في

وعلــق متحــدث آخــر أن الأعــضاء الجــدد، بــصفتهم أعــضاء كــاملي العــضوية في المجلــس، لــيس 
  .أمامهم خيار سوى المشاركة على نحو كامل في عمله الشاق منذ البداية

 مشاركان على الحاجة إلى إيجاد مجال سياسي، ومـن ثم اسـتخدامه علـى الوجـه                 وشدد  
وحث أحد المحاورين الأعـضاء الجـدد علـى اسـتخدام هـذا المجـال علـى                . الأكمل بقدر الإمكان  

ــه مــن أه ــ     ــوم الأول، ووصــف ذلــك بأن ــذ الي ــه  نحــو اســتباقي من ــستفادة في تجربت ــدروس الم م ال
ــشات     ويوجــد عــدد مــن الأدوات . المجلــس في ــها إجــراء مناق ــذلك، من ــام ب ــا للقي  يمكــن اتباعه

الأحيــان، لــذلك فــإن أفــضل نــصيحة وثبــت أن تحقيــق نتــائج أمــر صــعب في بعــض . مواضــيعية
وينبغـي  . البحث عن حلفاء في وقت مبكر، نظرا لأهميتهم البالغة وعدم الاستـسلام مطلقـاً              هي

علـى الوجـه الأكمـل وفي أقـرب         أن يسعى الأعضاء الجـدد إلى المـشاركة في عمليـات الـصياغة              
. وينبغي أن يقدموا نصوصهم والتعديلات على النصوص الحاليـة علـى حـد سـواء             . وقت ممكن 

ــيس لهــم دور        ــا بفكــرة أن الأعــضاء المنتخــبين ل ــدا مقتنع ــه لم يكــن أب وأكــد متحــدث آخــر أن
. بفعاليـة يضطلعون به في أعمال المجلس، فأقر بالحاجـة إلى إيجـاد مجـال أو إفـساحه واسـتخدامه                   

وكان هناك وقت كان فيه للأعضاء غير الدائمين مجـال ضـئيل للعمـل، لـذلك ينبغـي للأعـضاء                    
وينبغـي أن يتجنبـوا   . الجدد تقدير مقدار الجهد الذي بـذل علـى مـر الـسنين لـشق المجـال الحـالي             

 الـــتي تـــوجههم هـــي الأفـــضل، لأن     مظـــاهر الغـــرور أو الادعـــاء بـــأن البوصـــلة الأخلاقيـــة     
  .اقف والأعمال على درجة من الأهميةالمو من كلا

وينبغي أن يدرك الأعضاء المنتخبين حديثا أن عواصم بلدانهم ستـصبح شـديدة الانتبـاه            
فقد أبدي الرأي بأن سوء التفاهم بـين البعثـة في نيويـورك وبـين     . لما يقومون به في مجلس الأمن  

كانت العاصمة تتعامـل فعـلاً   مقرري السياسات في عاصمة البلد العضو، يكون أقل شيوعاً إذا          
ومن الجوهري إبقاء واضعي الـسياسات علـى        . مع طائفة واسعة من القضايا والأوضاع العالمية      

إطلاع تـام بـالتطورات المـستجدة داخـل المجلـس، وإلا فمـن الممكـن حـدوث تعقيـدات عنـدما                      
عم م مــشارك آخــر بأهميــة الحــصول علــى الــدوســلّ. تتــصل بهــم عواصــم بلــدان أخــرى مباشــرة

السياسي الكامل من عاصمة البلد العضو واستمراره، فأوصـى بـأن تـستخدم فتـرة ولايـة البلـد                   
ــة شــبكات مــستدامة بــين        ــصلة في العاصــمة وإقام ــاء القــدرات ذات ال في المجلــس مــن أجــل بن

ويتمثـل جـزء مـن هـذه المهمـة        . اءنيويورك ومقـرري الـسياسات في بلـد العـضو علـى حـد سـو               
  .د المصالح الوطنية على نطاق أوسعقيام العواصم بتحدي في
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وقد أتاحت هذه الجلسة، كما في الأعـوام الـسابقة، الفرصـة لإجـراء مناقـشات حـول                    
ووفقـا لمـا ذكـره أحـد المتحـدثين،      . ما يمكن القيام به من أجل حفز عملية إصلاح مجلس الأمن       

. ذلك للجمعيـة العامـة    فلم يجر قط تقييم مسألة إصلاحه الهيكلي أو مناقشتها في المجلس، فتُرك             
ولم يحرز أي تقدم، فتُركت مفتوحة مسألة ما إذا كان بعض الأعضاء الدائمين يحبـذ خطـوات                 

وحــث . فلــديهم مفتــاح الإصــلاح، لكنــهم لم يــستخدموه بعــد. الإصــلاح البعيــدة المــدى هــذه
. مــشارك آخــر الأعــضاء الجــدد علــى النــضال مــن أجــل إجــراء إصــلاحات عميقــة في المجلــس    

انــت فعاليــة المجلــس تتوقــف علــى وحدتــه، فقــد دعــا محــاور ثالــث إلى فــرض قيــود علــى  ك اولمــ
تحـدث أن حـق الـنقض لم يـستخدم          وذكـر الم  . استخدام حق الـنقض، بـل بـالأحرى إلى إلغائـه          

. نادراً خلال العقد الماضـي، وقـال إنـه ينبغـي عـدم اسـتخدامه في حـالات الإبـادة الجماعيـة                      إلا
  .الاتفاق على الظروف التي يمكن استخدامه فيهاوينبغي للأعضاء الدائمين 

وبــالعودة إلى موضــوع إصــلاح أســاليب العمــل، وصــف أحــد المنــدوبين عمــل المجلــس     
لكن عندما يتعلـق الأمـر بحـالات إفراديـة ومـسائل مواضـيعية، فـإن                . بالرتابة والتصميم المفرطين  

 أحيانــاً بــشدة علــى مــسألة ونالحاجــة تــدعو إلى اتخــاذ نهــج أكثــر منهجيــة، لأن الأعــضاء يركــز 
والمـشاورات ليـست تفاعليـة علـى نحـو كـاف، وتجـري        . شهر، ثم ينسونها في الشهر التالي  في ما

د عليهـا أو للعـودة إلى مـا كــان    قـراءة الكـثير مـن البيانـات المحــضّرة وثمـة فرصـة ضـئيلة جـداً للــر        
 الجهـد المبـذول     ولاحـظ متحـدث آخـر أن أحـد التطـورات الأخـيرة تمثـل في               . قاله الآخـرون   قد

. لتبسيط وترشيد دورة تجديد الولايات، وهو أمر اقترح لأول مرة في حلقة عمل العـام الماضـي                
مانـة العامـة، الآخـذ في التوسـع         ووفقاً لمتحدث ثالث، ينبغي إيـلاء مزيـد مـن الاهتمـام لـدور الأ              

  .في المجلسفتكاد الأمانة العامة تكون قد أصبحت عضواً دائماً سادساً . مرور الوقت مع
ــأن إحاطــا      ــرغم مــن الإيمــان الــشديد ب ت استــشراف الآفــاق تــشكل رصــيداً   وعلــى ال

ــات، جــادل          في ــشوب التراع ــع ن ــة في من ــر فعالي ــصبح أكث ــن لكــي ي ــس الأم ــود مجل أحــد جه
، مثل المـشاورات غـير الرسميـة، قـد أصـبحت مكتوبـة ورسميـة             المشاركين بأن جلسات الإحاطة   

حاطـات مـن الأمانـة العامـة والأعـضاء يقـرأون مـن بيانـات                بدرجة مفرطة، وأصـبح مقـدمو الإ      
ويجب على المجلـس أن يجـد سـبلاً لكـي يـصبح أكثـر اسـتباقا ومهـارة في مجـال الوسـاطة                        . معدة

وينبغي ألا يحجـم الأعـضاء عـن ذكـر حـالات غـير مدرجـة في جـدول          . ومنع نشوب الأزمات  
وينبغــي .  المجلــس بأنهــا وصــمة الأعمــال، كمــا ينبغــي ألا ينظــر إلى ذكــر إحــدى الحــالات في    

فعلـى  . للأعضاء الجدد دفع هذه النقطة نظراً لوجود شيء من المقاومـة للمـضي في هـذا الاتجـاه      
 التايلنديـة تحـدث   -سبيل المثال، كان من المفيد أن الوسيط في التراع بشأن الحدود الكمبوديـة          

. تـه في الجهـود الـتي يبـذلها    أمام المجلس عن دوره والـتمس الـدعم الـسياسي مـن الأعـضاء لمؤازر             
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وعندما ازدادت حدة التوتر بين إثيوبيـا وإريتريـا، فـإن مجـرد قيـام المجلـس بمناقـشة الحالـة حـدى            
  .الطرفين إلى التخفيف من حدة هذا التوتر

وفيما يتعلق بحالات النجـاح والإخفـاق النـسبية لمجلـس الأمـن، وصـف أحـد المنـدوبين            
وثمـة حـالات كانـت الـديناميات فيهـا علـى أرض             . غاية بمجمله بأن بيان سجل المجلس إيجابي لل     

 ليشتي وسـيراليون    -فعلى الرغم من أنه يمكن وصف تيمور        . الواقع خارج متناول المجلس تماما    
بأنهما من النجاحات النسبية، فلا تزال هناك مشاكل خطيرة يجب على شعب كـل مـن هـذين                  

ــها  ــدين حل ــسه عــن    . البل ــشيء نف ــال ال ــة  ويمكــن أن يق ــو الديمقراطي ــة الكونغ . هــايتي وجمهوري
ــة العر   ــات في المجلـــس بـــشأن الجمهوريـ ــسدود،  ووصـــلت المفاوضـ ــق مـ ــة الـــسورية إلى طريـ بيـ

. يتمكن المجلس قـط مـن الـدخول في مناقـشات جـادة أو مـستدامة حـول الـشرق الأوسـط               ولم
سـوى أنـه عقـد      ومع أن الأمم المتحدة جزء مـن المجموعـة الرباعيـة، فـإن المجلـس لم يفعـل شـيئاً                     

بمـا في ذلـك     (جلسات شهرية روتينية وغير موضوعية إلى درجة كبيرة بـشأن الـشرق الأوسـط               
وموافقاً على ذلك، سأل أحد المتكلمين عن سبب وجود جزء مـن العـالم      ). القضية الفلسطينية 

يتفق جميع أعضاء المجلس على أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الـدوليين، ومـع ذلـك لم يناقـشه        
. ا الأمــر بــأكثر الطــرق مباشــرةالمجلــس مطلقــاً ولم يتلــق إحاطــات مــن الــذين يتعــاملون مــع هــذ

أن أحد المناقشين علق قائلاً إن اتفاق جميع الوفود على أن بعض الحالات، مثـل الجمهوريـة       إلا
العربية السورية والسودان، تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حتى لو لم يكن هناك اتفـاق               

  .ول سبل معالجة هذه التهديدات، يعتبر دلالة على إحراز تقدمح
وأشـار  . وعلّق عدة متحدثين عن الأهمية المتزايدة للمنظمات الإقليمية في عمل المجلـس             

وأشــار آخــر،  . ة لم يكــن منتظــراً أحــدهم، مــثلاً، إلى أن التعــاون مــع جامعــة الــدول العربي ــ     
إيجــاد طريقــة للتعامــل مــع المــشاكل في جمهوريــة الناحيــة الأخــرى، إلى أن فــشل المجلــس في  مـن 

ــة يؤكــد الحاجــة إلى التعــاون علــى نحــو أ    ــة الكونغــو الديمقراطي . كمــل مــع المجموعــات الإقليمي
وجـادل  . هذه الحالة، يصبح المجلـس في خطـر الانـزلاق شـيئاً فـشيئاً ليـصبح غـير ذي أهميـة           وفي

ءات في ليبيـا قـد حظـي بالـدعم          بشأن تنفيـذ الإجـرا    ) ٢٠١١ (١٩٧٣مندوب آخر بأن القرار     
ــدور الاتحــاد الأفريقــي في مجــال         ــرف ب ــه اعت ــاً إلى أن ــك جزئي ــس، ويعــزى ذل الأفريقــي في المجل

إلا أن متحــدثاً آخــر رأى أنــه مــن المهــم أيــضا إجــراء تقيــيم واقعــي لقــدرات   . الوســاطة هنــاك
  .المنظمة الإقليمية ذات الصلة في كل حالة من الحالات

دوات الأخـرى المتاحـة لمجلـس الأمـن، حـث أحـد المنـدوبين الأعـضاء                 وفيما يتعلق بـالأ     
فعلى سـبيل المثـال، لا تقـدم    . الجدد على تجنب الميل نحو النظر إلى العالم من منظور واحد فقط       

وفي بعــض الأحيــان، فــإن الحاجــة تــدعو إلى التــدخل . الوســاطة دائمــا الحــل للمــشاكل الــصعبة
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ة إلى المحكمة الجنائية الدولية إحدى أهـم الأدوات الـتي   وتشكل الإحال. العسكري كملاذ أخير  
عــايير المزدوجــة تــؤثر أحيانــاً يــستخدمها المجلــس بــين حــين وآخــر، إلا أن الــسياسة الواقعيــة والم 

ولم يظهـر الأعـضاء، مـثلاً، علـى الـدوام           . شكل ووقت استخدام المجلس علاقته مع المحكمـة        في
  .قي القبض على المتهمين فعلاً لمحاكمتهم في المحكمةالاهتمام الكافي في ما إذا كان قد أل

وكمــا كــان الحــال في حلقــات العمــل الأخــرى الــتي عقــدت مــؤخراً، حظيــت مــسألة    
كيف ينبغي للمجلس أن يدمج قضايا حقوق الإنسان وحماية الإنسان في عمله باهتمام كـبير،                

اركين علــى أن إدمــاج وأكــد أحــد المــش . بمــا في ذلــك في جلــسة الــدروس المــستفادة الأخــيرة  
ــى نحــو      ــسانية في عمــل المجلــس عل ــسان والمــسائل الإن ــا  حقــوق الإن ــل اتجاهــا إيجابي ــد يمث . متزاي

شكلت الإحاطات الإعلامية التي قـدمها مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لحقـوق الإنـسان                   وقد
حظـة بـأن   ومـع الملا . ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ نهج المجلس في عدد من المسائل الهامة     

المجلس قد ذهب شأواً بعيـداً في قـضايا الـدفاع عـن حمايـة المـدنيين وحقـوق الإنـسان والمـسائل                       
زال هنـاك إمكانيــة لإحـراز مزيــد   الإنـسانية والقـيم الديمقراطيــة، جـادل منــدوب آخـر بأنـه لا ت ــ    

ثـاق،  غـير واردة في المي    “ الديمقراطيـة ”وعلى الـرغم مـن أن كلمـة         . التقدم، وثمة حاجة إليه    من
ــو     ــبير وممارســة الحق ــة التع ــة، وحري ــإن دعــم الديمقراطي ق الأساســية يجــب أن تكــون راســخة   ف

واستنادا إلى ما قاله المحاور، فإن الجهود الرامية إلى دعم جـدول            . عقول جميع أعضاء المجلس    في
ــة الأطفــال والتراعــات المــسلحة كانــت أصــعب ممــا كــان متوقعــا      وجــادل أحــد  . أعمــال حماي

ــر  أن المجلــس يــستجيب إلى انتــهاكات حقــوق الإن ــ المناقــشين بــ سان في بعــض أنحــاء العــالم أكث
فعلى سبيل المثال، فإنه لم يستجب عندما احُتجز ليبيون سود، اشتبه بأنهم مرتزقـة،              . غيرها من

وعلق متكلم آخر بأنه يجب على المجلس أن يثبـت بأنـه            . وتم تعذيبهم، على أساس لون بشرتهم     
وفي حالـة واحـدة حـث فيهـا المجلـس علـى رصـد حقـوق                 .  الـصدد بجديـة    يتخذ قراراته في هـذا    

الإنسان بشكل أوثـق، اسـتجاب البلـد المعـني بطـرد مراقـب حقـوق الإنـسان هنـاك، ولم يفعـل                       
ى الأعــضاء أن يفهمــوا أن الطلــب  عــلاوة علــى ذلــك، يجــب عل ــ . المجلــس شــيئاً لمتابعــة القــرار 

يـات الـشاملة لقطاعـات شـتى بمـوارد أقـل            بعثات حفظ الـسلام الاضـطلاع بمزيـد مـن الولا           من
وإن البعثات الصغيرة عرضة بوجه خاص لهذه الضغوط الماليـة وللـضغوط   . وأقل لن يجدي نفعاً   

  .على الموارد
إذ يمكن أن تمثّـل للأعـضاء       . وأُعرب عن مجموعة من الآراء بشأن المناقشات المواضيعية         

وأضـاف مـشارك آخـر     .  أحد المـشاركين   الجدد وسيلة هامة لاكتساب مجال للعمل، كما أشار       
أنها قد تشكل عنصرا هاما من عناصر عمل مجلـس الأمـن الأخـرى، في حـال تم إعـدادها علـى                      

ونبه أحد المتكلمين إلى ضـرورة تـوخي الحـذر وتفـادي الميـل إلى إضـافة مـسائل                  . النحو السليم 
 إن فــيروس نقــص المناعــة إذ. إلى جــدول أعمــال المجلــس الــتي ينبغــي أن تتناولهــا الجمعيــة العامــة
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ــدا للــسلم وا   /البــشرية ــار تغــير المنــاخ لا تــشكل تهدي ــدوليينالإيــدز وآث ــرغم . لأمــن ال وعلــى ال
وفد المتحدث يدعم حقوق الإنسان، ففـي بعـض الأحيـان كـان مـن الأحـرى أن يقـدم                     أن من

عـزز  ورد أحـد المـشاركين قـائلا إنـه كلمـا ت     . المفوض السامي إحاطة إلى مجلس حقوق الإنسان  
وفي بعــض الأحيــان، . ت مــساهماتهمجلــس الأمــن كهيئــة معياريــة، كلمــا تحــسن عملــه وتحــسن   

يكون مـن المغـري تقلـيص أعمـال إحـدى الهيئـات في الأمـم المتحـدة، لكـن ذلـك لا ينطبـق                  قد
  .على المجلس
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	نظمت حكومة فنلندا، بالتعاون مع كلية دجوان ب. كروك لدراسات السلام بجامعة سان دييغو وشعبة شؤون مجلس الأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة، حلقة العمل السنوية العاشرة لأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثا في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	وما برحت حلقات العمل هذه تساعد، في تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، في تعريف الأعضاء المنتخبين حديثا بممارسات مجلس الأمن وإجراءاته وأساليب عمله كي يتسنى لهم ”بدء العمل بسرعة واقتدار“ لدى انضمامهم إلى عضوية المجلس في كانون الثاني/يناير التالي. كما تتيح السلسلة لأعضاء المجلس الحاليين فرصة للتفكير في عملهم في جو غير رسمي.
	وللاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق هذه المبادرة، شملت الأمسية الافتتاحية حفل عشاء على شرف الممثلين الدائمين للبلدان التي شاركت في حلقات العمل السابقة وكذلك تلك التي تشارك في الحلقة الحالية. وألقى السفير يارمو فينانن، الممثل الدائم لفنلندا، كلمة ترحيب، تلتها ملاحظات استهلالية للأمين العام بان كي - مون، وكلمة رئيسية ألقاها هنري أ. كيسنجر، وملاحظات ختامية للسفير هارديب سينغ بوري، الممثل الدائم للهند ورئيس مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	وتضمَّن البرنامج الذي استمر يوما كاملا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ثلاث جلسات مائدة مستديرة ركزت على المواضيع التالية:
	أولا - حالة مجلس الأمن في عام 2012: تقييم الوضع واستشراف المستقبل
	ثانيا - أساليب العمل والهيئات الفرعية
	ثالثا - الدروس المستفادة: ملاحظات المشاركين في دورة عام 2012
	حفل العشاء

	بعد كلمة الترحيب التي أدلى بها الممثل الدائم لفنلندا لدى الأمم المتحدة، السفير يارمو فينانن، علق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون على القيمة الدائمة لسلسلة حلقات العمل وما يمكن أن يساهم به الأعضاء الجدد في كل من عمل مجلس الأمن وخطة الأمم المتحدة الأوسع للسلام والأمن. وأكد على أن كل عضو غير دائم يجلب معه خبرته وتجربته ومعارفه الخاصة إلى طاولة مجلس الأمن. ويساهم كل واحد من خلال رئاسة الهيئات الفرعية للمجلس، والتخطيط للمناقشات المواضيعية، وإعطاء مداولات المجلس ومشاوراته منظورات جديدة. ولاحظ الأمين العام أن الأعضاء غير الدائمين ساعدوا المجلس في السنوات الأخيرة على التصدي لمجموعة واسعة من المسائل الحاسمة، مثل تغير المناخ، التي تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي واحتمالات حفظ صون السلم والأمن الدوليين. وشدد على الأهمية الأساسية لتحقيق وحدة الصوت في المجلس، لأنها لا تؤثر في فعاليته فحسب، بل أيضا في فعالية دور الأمين العام وغيره في المساعدة على الدفع بجدول أعماله. وعلق مشيرا إلى استمرار وجود تباين واسع في النتائج حسب الدرجة التي يستطيع بها المجلس التكلم عن المسألة قيد النظر بصوت واحد.
	وأجاب هنري أ. كيسنجر على مجموعة من الأسئلة طرحها السيد إدوارد سي. لاك، عميد كلية دجوان ب. كروك لدراسات السلام بجامعة سان دييغو. إذ تساءل السيد لاك، بالنظر إلى تمتع السيد كيسنجر الفريد بالغنى ما بين الأبحاث العلمية والخبرة الدبلوماسية الرفيعة المستوى، عما إذا كان يعتقد أن قيمة مجلس الأمن تستمد أكثر من دوره في تيسير التضافر الدائم للقوى الكبرى أو من السماح لمجموعة من الدول الأعضاء ذات صفة تمثيلية جغرافية بمعالجة مسائل السلام والأمن على الصعيد العالمي. وفي ضوء هاتين المهمتين المزدوجتين، ما قد تكون صيغته المفضلة لتكوين المجلس في المستقبل؟ ولاحظ السيد كيسنجر أنه قد تعامل مع هذه المسائل أكثر من منظور تضافر للقوى الكبرى. وفي الواقع، لم يشارك، كوزير للخارجية، قط في مناقشات مجلس الأمن ومداولاته. وأعرب سفراء مختلفون للأمم المتحدة في ذلك الحين، كما الآن، عن آرائهم بصراحة ووضوح تامين. فبالرغم من ذلك، ومع مرور الوقت، تطلبت مجموعة متزايدة من المسائل لها آثار أمنية، مثل البيئة، النظر فيها على الصعيد العالمي. والموقف الذي مفاده أن المسائل الأمنية تتطلب دائما الاتفاق المسبق بين القوى الكبرى أصبح على نحو متزايد لا يتوافق مع معطيات الحاضر.
	ووفقا لما ذكره السيد كيسنجر، فإن توسيع عضوية مجلس الأمن في نهاية المطاف أمر لا مفر منه. ويتمثل التحدي في كيفية زيادة عدد البلدان الممثلة فيه دون زيادة عدد تلك التي تملك حق النقض. وبالمثل، أكد على الحاجة إلى إيجاد حوافز لتشجيع الأعضاء الدائمين على الامتناع عن استخدام حق النقض عندما تبقى له على الأقل أهمية رمزية. وقال إنه يرى أنه لا فائدة في تناول صفقة لإصلاح مجلس الأمن سينقضها عضو من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.
	وعلق السيد لاك قائلا إنه من المحتمل أن يؤدي المجلس دورا حاسما في عام 2013 في ما يتعلق بمسألتين من المسائل ذات الأهمية القصوى المدرجة على جدول الأعمال العالمي: جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وطموحاتهما النووية. فبماذا يشير السيد كيسنجر على أعضاء المجلس بشأن هاتين الحالتين؟ واتفق السيد كيسنجر مع الرأي القائل بأن هاتين الحالتين هما وستظلان من المسائل البالغة الأهمية. وأقر بأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشغل باله تحديدا نظرا لعزلتها. وقد يحدث شيء مفاجئ للغاية في ذلك البلد قد تترتب عليه عواقب وخيمة. إلا أن ذلك يقع إلى حد كبير خارج نطاق تأثير القوى الكبرى. وتساءل عما يمكن للأمم المتحدة فعله؟ فأشار إلى أنه بإمكان الأمين العام القيام بدور وساطة أساسي، إذا اقتضت الحاجة ذلك. ففي بعض الأحيان، يكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق بشأن بعثة لتقصي الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي رأيه، لا تريد الصين أسلحة نووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، غير أنها لا تريد أيضا الضغط على النظام في بيونغ يانغ إلى الحد الذي يشعر فيه بأن مصيره مهدد وأن مركز شبه الجزيرة الكورية مطروح على بساط البحث.
	وانتقل السيد كيسنجر إلى موضوع جمهورية إيران الإسلامية، فأشار إلى أن هناك أسبابا تدعو إلى الاعتقاد بوجود احتمالات إجراء شكل من أشكال المحادثات الثنائية مع ذلك البلد. وقد أعرب الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بشكل واضح عن رأيهم الموحد. فجزء من المسألة تقني، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أساسي في هذا الصدد من خلال توفير مفتشين. ويظل السؤال الأساسي ما إذا كانت جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لأن تقبل فرض قيود حقيقية على قدراتها وإمكاناتها العسكرية. وأي نوع من الضمانات والتأكيدات الدولية يمكن أن يعطى لجمهورية إيران الإسلامية؟ قد يتعين على حكومة الولايات المتحدة التغلب على معارضة داخلية كبيرة لإجراء أي محادثات ثنائية رسمية، وبالتالي قد يكون من المفيد أن تقوم الأمم المتحدة أو مجموعة أخرى بتوفير التيسير التقني لهذه المحادثات. وكثيرا ما كانت الهيئة العالمية مفيدة في توفير منتديات للمناقشة. وأكد السيد كيسنجر من جديد على أن الاعتبارات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة يمكن أن تكون عوامل حاسمة، غير أن المناقشة السياسية بالكاد قد بدأت. وقد يرغب الرئيس أوباما في التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية في وقت مبكر جدا من فترة ولايته الثانية. وفي هذه الحال، يمكن أن تؤدي الأمم المتحدة دورا في التقييم التقني لمستويات اليورانيوم.
	وأشار السيد لاك إلى أن مجلس الأمن ما فتئ يكرس مزيدا من الاهتمام في السنوات الأخيرة لمسائل حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، بما في ذلك حماية الإنسان ومسؤولية الحماية. وقد تعامل معها بطريقتين مختلفتين في حالتي الجمهورية العربية السورية وليبيا. وتساءل عما إذا كان السيد كيسنجر يعتقد أن هذه الشواغل يجب أن تحتل مكانا بارزا في جدول أعمال المجلس أم ينبغي التصدي لها في المقام الأول في الهيئات الأخرى، مثل مجلس حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة. فذكّر السيد كيسنجر الحاضرين أنه عاش طفولته في ظل دكتاتورية كفرد من أقلية كان يمارس ضدها التمييز. فإن إقناعه بالقيام بتدخل دولي لمنع وقوع الإبادة الجماعية في رواندا كان من الممكن أن يكون سهلا وإن كان لا يرى عادة الأمن الدولي من ذلك المنظور، ومع ذلك، فهو لم يؤيد التدخل في ليبيا. وقد شعر بعدم الارتياح إزاءه، لكنه لم يشعر أن من الملائم أن يعلق علنا في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة منخرطة في نزاع. وكان مرد قلقه إلى إمكانية حدوث نوع النتائج السلبية الذي نراه منذ ذلك الوقت.
	ووفق ما ذكره السيد كيسنجر، عادة ما تنشأ المشاكل عندما تتدخل الأمم المتحدة في حالات لها آثار جغرافية - سياسية واسعة النطاق، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية. ولا تريد بعض البلدان أن ترى الهيئة العالمية تحدِث سابقة بالتدخل في حالات تعتبِر أنها أساسا من الشؤون الداخلية للبلد. ففي الجمهورية العربية السورية، تساءل عما إذا كان يتعين بدء العملية السياسية بمطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي. وفي هذه الحالة، فهو يفضل الفصل بين المسائل السياسية والإنسانية. ويرى أن الهيمنة الوحشية للعلويين غير مقبولة، غير أن هناك حاجة إلى الاعتراف بوجود نزاع جار في ما بين الفئات العرقية من أجل الهيمنة في بلدها. لذلك فمن الأفضل أن يركز المجتمع الدولي ليس فقط على الحكومة، بل أيضا على النتيجة التي يسعى إلى تحقيقها: هيمنة الأغلبية السنية أم حالة تسمح بتحقيق الحكم الذاتي للفئات وأمنها داخل المجتمع السوري؟ وحذر من الدفاع عن نتائج قد تمثل فوزا كاملا لطرف أو للآخر إذ أن ذلك غير مفيد لأن مثل هذه السيناريوهات قد تؤدي إلى حدوث مجزرة مروعة. ودعا بدلا من ذلك إلى النظر في مجموعة من النتائج الممكنة. واقترح إجراء حوار روسي - أمريكي بشأن الجمهورية العربية السورية لا يبدأ بافتراض أن الإطاحة بالحكومة هو بالضرورة أمر جيد. ويمكن للأمم المتحدة أن تيسر هذا الحوار. وبما أن الحملة الانتخابية للرئيس أوباما انتهت، بوسعه الآن أن يلقي نظرة جديدة على الوضع في الجمهورية العربية السورية من منظور طويل الأجل. وفي الختام، أكد السيد كيسنجر على أنه يؤيد بقوة الجهود الرامية إلى حماية الأقليات.
	وأجاب السيد كيسنجر بعد ذلك على سؤالين طرحهما ممثلان دائمان لهما خبرة في العمل في مجلس الأمن. إذ تساءل واحد منهما عن كيفية إقامة حوار سياسي، واصفا عجز مجلس الأمن عن القيام بأي شيء لوقف القتل في الجمهورية العربية السورية بأنه ”فظيع“. ووفقا لما ذكره السيد كيسنجر، يمكن الشروع في هذا الحوار بمبادرة من الأطراف أو بفرضه من الخارج. والخيار الأول مفضل، ولكن القتال لن يكون مستمرا لو كان الحوار ممكنا. والخيار الثاني هو حشد ونشر قوة دولية لوقف القتال وفرض حل سياسي. غير أنه كان في كوريا في عام 1952، وشاهد الولايات المتحدة تدخل أربع مرات في حروب بدعم سياسي واسع النطاق، وتضطر بعد ذلك للانسحاب، ودون شروط. وبما أن انخراط الولايات المتحدة عادة ما يكون شرطا مسبقا لتحقيق نتيجة عسكرية إيجابية، ينبغي القيام بتقييم واقعي في البداية للفترة التي يمكن فيها للولايات المتحدة أن تظل قادرة على مواصلة الوفاء بالتزامها العسكري في ذلك النزاع. إذ أن للنزاع في الجمهورية العربية السورية أبعادا دينية وعرقية عميقة، وبالتالي من الصعب تصور الجهات التي قد ترغب في المشاركة في تدخل عسكري. ولذلك، يجب أن يكون الحوار السياسي هو المفتاح. ومع ذلك، لا يكفي التوصل إلى وضع خطة ومحاولة فرضها. وكما تعلمت موسكو في أفغانستان وكما تتعلم واشنطن العاصمة الآن كذلك، لا بد من وضع هيكل لحكومة قابلة للاستمرار. فالأساس المنطقي للمسألة صحيح في المجرد، ولكنه من الصعب التصور أن أي حشد للقوات يمكن أن ينجح في فرض السلام.
	وكان السؤال الأخير للسيد كيسنجر عما يمكن أن تفعله البلدان العربية لإضافة زخم لعملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط. وردا على ذلك، أشار إلى أن أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعقيد الوضع هو أن إسرائيل غالبة عسكريا ولكنها مهدَّدة من الناحية الجيوسياسية. فقد نشأت في المنطقة حكومات تقودها جماعة الإخوان المسلمين ولا يُعرف بعد ما إذا كانت ستقبل بوجود إسرائيل. وحث السيد كيسنجر الدول العربية على إيجاد مناخ من شأنه أن يجعل من الممكن إقامة حالة من التعايش، تماما كما فعل أنور السادات لتخفيف وطأة المناخ النفسي. ولكن أحداث الربيع العربي، في بعض الأحيان، قد جعلت من الصعب الجهر بهذه الآراء. وقال إنه يفضل أن يكون التفاوض على دفعة واحدة، وهو أمر سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تحقيقه. فإنه سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وترك القضايا المتعلقة باللاجئين والقدس إلى مرحلة لاحقة، مع ترسيخ مبدأ أن هؤلاء اللاجئين ليسوا إسرائيليين. ووافق على أن للولايات المتحدة دورا حاسما في الشرق الأوسط، لكنه تساءل عما إذا كان مفتاح النجاح بالنسبة للولايات المتحدة هو وضع كامل ثقلها لإنجاح عملية السلام. فهو يرى أن التغيير في المواقف العربية أمر ضروري جدا نظرا إلى أن البعد النفسي ذو أهمية بالغة من أجل تحقيق التقدم. واستطرد قائلا إن التحدي الذي تمثله جمهورية إيران الإسلامية قد يصبح أكثر حدة وقد يكون ماثلا أكثر من أي وقت مضى، وسيتعين في هذه الحال اتخاذ قرارات صعبة تحتاج إلى شجاعة، ويجب في رأيه أن تمثل القضية الفلسطينية جزءا من تلك القرارات.
	وأدلى السفير هارديب سينغ بوري بملاحظات ختامية بصفته رئيس مجلس الأمن. فتوجه بالشكر الجزيل إلى حكومة فنلندا على استضافة سلسلة حلقات العمل المعنونة ”بدء العمل بسرعة واقتدار“، مشيرا إلى أنها أسهمت في عمل المجلس على مدى العقد الماضي أكثر مما يمكن أن يأمل عضو غير دائم أن يساهم به في فترة سنتين واحدة. إن إشارة السيد كيسنجر إلى الحاجة إلى أعضاء دائمين إضافيين تشكل مبعث سرور له. فعلى الرغم من أن المجلس يحقق عددا كبيرا من النتائج المتنوعة، فإنه يحتاج إلى تقييم ما إذا كان الأثر الذي يحدثه كافيا على أرض الواقع. فالعالم بحاجة إلى أن يعمل المجلس بشكل جيد وأن يحدث تغييرا حقيقيا على حد سواء لأنه يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وينبغي أخذ الأهمية الحاسمة لعمل المجلس في الاعتبار عندما تدور فيه مناقشات حادة بشأن المرأة والسلام والأمن أو الأطفال والنـزاع المسلح، وكذلك عندما يسعى إلى معالجة مسائل قصيرة الأجل محل اهتمام وطني على حساب المقاصد الطويلة الأجل التي أنشئ المجلس من أجلها.
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	تشمل المسائل التي جرى تناولها في الجلسة الأولى ما يلي:
	• ما هي المجالات التي كان فيها مجلس الأمن أكثر/أقل نجاحا خلال السنة الماضية؟ ولماذا؟ وكيف كان أداؤه في عام 2012 مقارنة بعام 2011؟ وما مدى استجابته للآثار المترتبة على التحولات التاريخية الجارية في الشرق الأوسط في السلم والأمن؟
	• ما هي الدروس التي ينبغي استخلاصها من خبرته في ليبيا والجمهورية العربية السورية والسودان وجنوب السودان والصومال وهايتي؟
	• ما مدى نجاح المجلس في استباق نشوب الأزمات واتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب؟ وما هي الدروس التي ينبغي للمجلس استخلاصها من الأزمة في كل من مالي وغينيا - بيساو؟
	• هل كانت الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الأمانة العامة على الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية مفيدة في هذا الصدد؟ وهل أن القنوات المعنية بتنبيه المجلس تؤدي عملها على أكمل وجه؟ وما هي الخطوات الأخرى التي ينبغي النظر في اتخاذها؟
	• كيف يمكن تحسين التعاون مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟
	• ما هي المناقشات المواضيعية التي ساهمت أكبر مساهمة في عمل المجلس خلال السنة الماضية أو السنتين الماضيتين؟ ولماذا وكيف؟ وهل يمكن تطبيق نتائجها بصورة مباشرة وبشكل كامل على أعمال المجلس المتعلقة بحالات محددة؟
	• واستشرافا للمستقبل على مدى العامين المقبلين، كيف يحتمل أن تؤثر التطورات الجيوسياسية وتعاقب القيادات، والقيود المفروضة على الموارد، وتغير المناخ، والعوامل الخارجية الأخرى على الإطار الذي يعمل المجلس ضمنه؟
	وجرى اتفاق بشكل عام على أن مدى وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين توقف إلى حد كبير في عام 2012، وكما في السابق، على درجة تحقق الوحدة في المجلس بشأن كيفية التصرف في كل حالة. وعلق عدد من المتكلمين على أن الأعضاء تمكنوا من إيجاد أرضية مشتركة بشأن معظم المسائل على الرغم من التصورات الشائعة بوجود انقسامات شديدة في المجلس، وإن عام 2012 كان حافلا بالنشاط حقق فيه المجلس نجاحا نسبيا. ولاحظ أحد المشاركين أن من الطبيعي أن يكون الاهتمام العام قد توجه إلى حالات الانقسام الشديد داخل المجلس، مثل الانقسام بشأن حالة الجمهورية العربية السورية ومع ذلك، ووفقا لما قاله أحد المتكلمين ظلت في عام 2012 تسود المجلس روح التوافق في الآراء بشأن معظم المسائل، كما تجلى ذلك في النهج الموحد إزاء الحالة في تيمور - ليشتي وجنوب السودان ومالي وهايتي، من بين حالات أخرى. غير أن أحد المحاورين تساءل عما إذا كان الإجماع يجب أن يشكل دائما هدف المجلس، لأن المجلس ليس هيئة ذات قدرة مطلقة يُتوقع منها معالجة جميع المسائل المتصلة بالأمن.
	ونظر معظم المشاركين إلى كشف حساب حالات نجاح وفشل مجلس الأمن في عام 2012، بطرق مماثلة. فاعتبر العديد منهم انخراط المجلس في جنوب السودان والسودان والصومال وليبيا واليمن ناجحا نسبيا، على الرغم من استمرار وجود تحديات في كل حالة من هذه الحالات. وأشاد أحد المحاورين بدعم المجلس للانتخابات والعمليات الانتقالية في مرحلة ما بعد النزاع في كوت ديفوار وليبريا وليبيا وهايتي. وعلق مناقش آخر أن الحالة في هايتي لا تزال صعبة إلا أن المجلس أظهر، على الأقل، قدرة على تكييف وضعه وعملياته مع تطور الظروف في هايتي. وأثنى الوفود على المجلس لتوجيه رسالة سريعة وواضحة وموحدة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد تجربة إطلاق القذائــــف، على الرغم من أنه لم يتمكن من منعه.
	ووافق المتكلمون كذلك على أن أسوأ إخفاقين لمجلس الأمن في عام 2012 كانا في الجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ووفقا لما قاله أحد هؤلاء المتكلمين، فقد تعثر تحقيق الوحدة في المجلس في حالة الجمهورية العربية السورية، في حين أن متكلما آخر وصف أداءه هناك ”بوصمة عار دائمة“ على سمعة المجلس. وعلى النحو المبين أدناه فقد تباينت التفسيرات بشأن عدم قدرة المجلس على وقف العنف أو إحلال سلام دائم. ورأى أحد المشاركين أن أكبر إخفاقات المجلس تمثل في عدم قدرته على تيسير إبرام اتفاقات سلام في الجمهورية العربية السورية والشرق الأوسط وكوسوفو، مما يمكن أن يقوض سمعة الأمم المتحدة ومصداقيتها.
	وفيما يختص بالجمهورية العربية السورية، فقد أشار عدد من المشاركين إلى استخدام حق النقض ضد مشروعي قرارين على أنه يرمز إلى تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء فعال لوقف العنف، في حين أكد آخرون ضرورة اتخاذ نهج استراتيجي أكبر وأكثر توازنا لحل المشاكل القائمة في ذلك البلد. ووصف أحد المعلقين الوضع هناك بأنه أهم مسألة تواجه المجلس، فحذّر من أن الجمهورية العربية السورية تلتهمها النيران مع ما لذلك من عواقب جسيمة على استقرار المنطقة، فضلا عن الشعب السوري. ورأى مشارك ثان أنه ينبغي لأعضاء المجلس الخمسة الدائمين أداء دور قيادي أقوى بشأن الجمهورية العربية السورية. فالمزيد والمزيد من الأشخاص يموتون في الوقت الذي لا يتفق فيه الخمسة الدائمون على مسار فعال للعمل. ورد مندوب آخر على ذلك قائلا بأن استخدام حق النقض لم يكن قط المشكلة الوحيدة في النهج الذي يتبعه المجلس. وأردف أن بعض الوفود آثر نهجا علاجيا سريع الأثر بدلا من اللجوء إلى نهج طويل الأمد واستراتيجي أكبر في حل الأزمة، استنادا إلى افتراض واهي بأن تحويل أي نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطية يمكن أن يتم بسرعة بصرف النظر عن توافر الظروف المادية اللازمة لإقامة نظام ديمقراطي فاعل على أرض الواقع. وأشار أحد المتكلمين، مع تسليمه بأن الانقسامات العميقة قد حالت دون اتخاذ المجلس إجراءات أكثر تركيزا على النتائج، إلا أن أعضاء المجلس قد بحثوا عن أرضية مشتركة بشأن المسائل، فاتفقوا على مجموعة من القرارات والبيانات الرئاسية والبيانات الصحفية، وعن توفير الدعم السياسي لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوثون الخاصون المشتركون. وأشار معلق آخر إلى أن جميع أعضاء المجلس يحبذون، على الرغم من اختلافاتهم الجيوسياسية ومفاهيمهم المتمايزة بشأن السيادة، حلا سياسيا على الحل العسكري.
	وأبدى أحد المشاركين أسفه لأنه لم يحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية أي انخفاض في مستوى العنف ضد السكان المدنيين، على الرغم من وجود أكبر عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها المنظمة، وذلك يعكس، جزئيا، مدة اهتمام مجلس الأمن المحدودة وعدم استمرارية ذلك الاهتمام، في حين يبدو أن العنف الدوري يندلع كل ثلاث إلى أربع سنوات بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد مشارك آخر أن المجلس نفذ خمس عمليات للسلام على مدى السنوات الخمس والخمسين الماضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنه بحاجة إلى إيجاد طريقة أفضل للتعامل مع الحالة. وأشار مندوب آخر إلى أن الشركاء الإقليميين قد قدموا مساعدة كبرى، وأن مرحلة انتقالية تقترب من البلد، فأكد أن على المجلس تحسين أدائه في إدارة الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في المستقبل.
	وتوجد طائفة من التقييمات لطريقة تعامل مجلس الأمن مع أبعاد الربيع العربي من حيث السلام والأمن. ورغم إعراب أحد المحاورين عن الأسف لأن أعضاء المجلس كانوا بطيئين في فهم الآثار الأمنية الكاملة المترتبة على هذا التحول السياسي العميق، فقد أشاد بدورهم النشط في تلك الأحداث ورغبتهم في تجاوز جدول للأعمال يتمحور حول أفريقيا. وحذر وفد آخر من التعميمات حيث أن الحالة في كل بلد من بلدان المنطقة تشكل حالة فريدة. ولا بد للمجلس من أن يتناول كلا منها على حدة، وفقا لحيثياتها. فلم يكن من الضروري مثلا المشاركة في عمليات التحولات في تونس ومصر.
	وتحدث العديد من المشاركين عن عدم قدرة مجلس الأمن على معالجة قضايا السلام والأمن الأساسية في الشرق الأوسط، مثل غزة، أو عدم رغبته في ذلك. وعلق أحد المندوبين قائلا: ”لا أعرف كيف يمكن للمجلس أن يؤثر على الوضع القائم في الشرق الأوسط“، ”إلاّ عن طريق تشجيع الجهود الثنائية والإقليمية من خلال تقييم الوضع في كل شهر وبدعوة نظرائنا للقيام بدورهم. فلا يمكن للمجلس أن يتوصل لوحده إلى حل ذلك النـزاع المتقادم“.
	وأشار عدة مندوبين إلى حالات سيكون فيها من السابق لأوانه تقييم مدى النجاح الذي سيحرزه نهج مجلس الأمن في نهاية المطاف. وشدد اثنان من المشاركين على أن ليبيا برهنت على أنها مغيِّرة للعبة بالنسبة للمجلس، وأن النتائج حتى الآن متفاوتة وغير مكتملة. ولاحظ أحد المشاركين أن بعض التقدم السياسي قد أُحرز داخل ليبيا، ولكن المخاطر التي يطرحها انتشار الأسلحة وانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة نتيجة للتدخل الدولي لم تؤخذ بعين الاعتبار على النحو الكافي. وأعلن مشارك آخر أن ثمة حاجة إلى المزيد من المتابعة. ووفقا لأحد المتحدثين، فإن وفده/وفدها قد صوَّت لصالح قرار المجلس 1973 (2011) من أجل حماية المدنيين، وليس إسقاط نظام معمر القذافي. وإذ أعلن أحد المناقشين أن ليبيا كانت التحدي الأساسي للمجلس في عام 2011، مثلما كانت الجمهورية العربية السورية في عام 2012، فإنه أشار إلى الروابط السياسية بينهما. وكان القرار 1973 (2011) استجابة لنداء جامعة الدول العربية من أجل منع تدفق أنهار من الدماء في بنغازي. ودعا القرار إلى وقف إطلاق النار وتضمّن أحكاما أخرى لم تُنفَّذ تنفيذا كاملا. وردا على ذلك، أشار معلِّق آخر إلى أن المجلس تلقى مشورة متضاربة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن كيفية التعامل مع ليبيا. وفي ظل عدم وجود مثل هذا التباين الآن، ينبغي أن يستجيب المجلس للمشورة المقدمة من الجامعة العربية بشأن الجمهورية العربية السورية. وتأييدا لوجهة النظر هذه، رأى متحدث آخر في الجمهورية العربية السورية فرصة لتحسين العلاقات بين المجلس والجامعة.
	ورأى أحد المتحدثين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تعامل مجلس الأمن مع مالي وغينيا - بيساو سينجح، بينما علّق متحدث آخر قائلا إن غينيا - بيساو مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ فترة طويلة ولكن مشكلة الانقلابات الدورية لم تُحل بعد. ووافق مشارك ثالث على أن تقييم جهود المجلس إزاء غينيا - بيساو سابق لأوانه لكنه أكد أن من الجلي أن مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا لم يقم بعمل جيد في إمداد المجلس بمعلومات دقيقة في الوقت المناسب بشأن سير الأحداث هناك على نحو كان من شأنه أن يتيح للمجلس اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة. ووفقا لأحد المناقشين، فإن تعامل المجلس مع الأزمة في مالي يمر بمنعطف حاسم. وقد عمل المجلس بالتعاون مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، والوقت لم يفت بعد لمنع حدوث أسوأ السيناريوهات الممكنة في ذلك البلد. واتفق معه مندوب آخر مؤكدا أن المنظور الإقليمي عن مالي كان مفيدا جدا. ووافق أحد المشاركين على أن المجلس عمل بشكل جيد مع المجموعات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن الحالة في مالي، لكنه رأى من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت تلك الجهود ستكون ناجحة في نهاية المطاف.
	وشدد عدة مندوبين على أهمية أن يستخدم مجلس الأمن النطاق الكامل للأدوات المتاحة له بموجب الفصول السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء. ومثلما كان عليه الحال في حلقات العمل في الماضي، تم إيلاء عناية خاصة للتعاون مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية. ومثلما أشار أحد المشاركين، فإن المنظمات الإقليمية كثيرا ما تفهم حالة بعينها بشكل أفضل من المجلس؛ غير أنها كثيرا ما تواجه قيودا تتعلق بالموارد وينبغي للأمم المتحدة أن تزودها بالمزيد من الدعم اللوجستي والمالي. وأكد متحدث آخر أن المجلس استطاع، من خلال العمل مع الاتحاد الأفريقي، مواصلة ممارسة ضغط ثابت على سلطات السودان وجنوب السودان من أجل احترام أحكام اتفاق السلام الشامل، وكذلك مواصلة الضغط على جميع الأطراف في الصومال. وتبين أن علاقات المجلس مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مثمرة، وهو ما برهنت عليه أيضا النقاشات المفيدة في المجلس بشأن التعاون مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. واتفق معه في الرأي محاور آخر مؤكدا أن النقاش بشأن العلاقات مع الجامعة العربية كان مفيدا وجرى في الوقت المناسب. واتفق مع نفس الرأي متحدث آخر مشيرا إلى أن المجلس كان فعالا إلى حد ما في حالات مثل اليمن والسودان شهدت وجود منظمة إقليمية جديدة، وحيث كان المجلس يرغب في تهديد المفسدين بمواجهة عواقب أفعالهم، ومن ثم تقديم الدعم القوي للمبادرات الدبلوماسية الإقليمية. وحيثما لم يتوفر أي من الشرطين، مثلما هو الحال في الجمهورية العربية السورية، فإن المجلس لم يحالفه النجاح. وفي اليمن، وفقاً لتعليق مناقش آخر، اتسم المجلس بالبطء في مساندة المبادرة الدبلوماسية لمجلس التعاون الخليجي، ولكن ما أن قدم هذه المساندة تحسنت الأمور.
	ووفقا لأحد المندوبين، فإن مستوى تفاعل مجلس الأمن مع منظمة إقليمية في حالة بعينها كثيرا ما يعتمد على الديناميات الداخلية للمجلس وعلى عوامل تتعلق بالسياسة الواقعية. وتُؤخذ الآراء الإقليمية بعين الاعتبار في بعض الأحيان بينما تُهمل في أحيان أخرى. وأقر مناقش آخر بأن تقدما كبيرا قد أحرز، خصوصا بشأن العلاقات مع الاتحاد الأفريقي، وهو ما يدل عليه التعاون الفعَّال بشأن السودان وجنوب السودان. أما بشأن حالة كوت ديفوار، فكان التوجه في المجلس إلى إيلاء اهتمام أكبر لآراء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مقارنة بآراء الاتحاد الأفريقي، على الرغم من كون الأولى مجرد هيئة دون إقليمية. وبشأن ليبيا، ساند المجلس موقف جامعة الدول العربية وليس موقف الاتحاد الأفريقي بالرغم من أن تصويت الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس كان بالغ الأهمية في اتخاذ القرار 1973 (2011).
	وشدد أحد المتحدثين على مدى النفع الذي عاد به تعاون الاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي بشأن السودان واليمن على التوالي، مذكِّرا بأن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين موكلة إلى مجلس الأمن وحده. ويشغل المجلس موضعا يعلو على الجهود الإقليمية، ولذا فإن نهج سيادة المساواة غير ممكن وغير مستصوب. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن ينشغل المجلس بمسائل تفريع السلطة بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. ووافق مشارك آخر على أن العمل مع المنظمات والترتيبات الإقليمية يمكن أن يكون مثمرا جدا حينما تكون لتلك المنظمات والترتيبات نفس أهداف المجلس، ولكن هذا ليس هو الحال دائما. وولاية المجلس في ظل الميثاق فريدة من نوعها. واتفاقا مع تلك النقطة، أكد أحد المناقشين أن التوصيات الواردة من هيئة إقليمية يجب أن تكون منسجمة مع أولويات أعضاء المجلس إذا ما كان لها أن تتمتع بتأثير إيجابي. ووفقا لأحد المتحدثين، فإن المنظمات الإقليمية لها طريقة تفكير مختلفة عن المجلس، ويعزى ذلك جزئيا لأنها تعتقد أنها تمتلك فهما أفضل للتطورات ضمن مناطقها وإحساسا أفضل بالحلول الممكنة للأزمات الإقليمية. ويتمتع المجلس برؤية وولاية أوسع، ولذا فمن المهم محاولة تعظيم الإمكانات الإيجابية وتقليل الإمكانات السلبية للتفاعل الإقليمي العالمي. وعلى الرغم من بذل جهد كبير من أجل تيسير التعاون بين المجلس والاتحاد الأفريقي، فإن الانقسامات داخل القارة كثيرا ما تمتد إلى مداولات المجلس بطرق غير مفيدة.
	ووفقا للنمط المتبع في حلقات العمل السابقة، جرت نقاشات كثيرة أيضا بشأن الطريقة التي يمكن بها لمجلس الأمن شحذ أدواته الوقائية. ورأى أحد المتحدثين أن عجز المجلس عن معالجة التحديات الأمنية الأساسية في الشرق الأوسط يبرهن، مرة أخرى، على أنه أقدر على إدارة النـزاعات منه عن منعها أو تسويتها أو الإسهام في بناء السلام في مرحلة ما بعد النـزاع. وذكَّر المتحدث أن في حلقة عمل العام الماضي اتفق المشاركون على أهمية منع النزاعات، ولكن حينما خرجوا من القاعة نسوا ذلك. ووافق آخرون على الحاجة إلى تعزيز التركيز على الوقاية.
	وعلّق عدة مندوبين على استخدام الإحاطات الشهرية المتعلقة باستكشاف الآفاق التي تقدمها إدارة الشؤون السياسية كطريقة للفت انتباه الأعضاء إلى التهديدات الناشئة للسلام والأمن الدوليين. وشدد مندوب على فائدة تلك الإحاطات في الحالات المعقدة، مثل مالي. وفي حين أقر مناقش آخر بأن إحاطات استشراف الآفاق يمكن أن تكون مثيرة للجدل، أكد أنها يمكن أن تكون مفيدة جدا لجهود المجلس الوقائية. وذكر على سبيل المثال، أن الإحاطة في شباط/فبراير غطت مدغشقر وملديف ومالي، مذكرا بأن الحالة في مالي مدعاة قلق بالغ.
	ورأى آخرون في الإحاطات عنصرا قد يكون مفيدا ضمن استراتيجية وقائية أوسع، لكنهم رأوا أن ثمة حاجة إلى إدخال تحسينات على طريقة إجرائها. وحث أحد المشاركين الأمانة العامة إلى التحلي بمزيد من الشفافية بشأن مصادر المعلومات التي تستند إليها الإحاطات، داعيا إلى أن تكون الإحاطات أكثر صلةً بعمل المجلس وأقل اتساما بالطابع الإجرائي. ولاحظ مشارك آخر أن هذه الإحاطات يمكن أن تسهم في فهم المجلس لحالة ناشئة، مشيرا إلى ضرورة توخي الحذر في اختيار الحالات القطرية التي تُعالَج في تلك الإحاطات، وذلك بالنظر إلى الحساسيات والقلق في بعض العواصم من أن تلك قد تكون الخطوة الأولى نحو الإدراج في جدول أعمال المجلس. وردا على ذلك، أقر أحد المناقشين بأن البلدان لا ترغب بوجه عام في أن تكون موضوعا للنقاش في مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أن ولاية المجلس تتطلب منه معالجة المسائل الحساسة. بل إنه ينبغي للمجلس أن يناقش عدداً أكبر، لا أقل، من الحالات التي من شأنها أن تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. ووافق متحدث آخر على أن استشراف الآفاق قد يكون مفيدا، مشيرا إلى أن تلك الإحاطات لا ينبغي أن تقتصر على الحالات الهامشية نسبيا. وتساءل المتحدث لماذا لم يُجر المجلس مناقشات مماثلة لحالات، مثل جمهورية إيران الإسلامية وغزة، أكثر أهمية بالنسبة إلى صون السلام والأمن الدوليين؟
	ووصف أحد المتحدثين الممارسة المتمثلة في الاقتصار على مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن الرسمي بأنها عبثية، إذ أن المجلس لا يمكنه أن ينخرط في منع النـزاعات إذا أنه يقتصر في عمله على مناقشة حالات النـزاع الجاري. وقيل إن عجز المجلس عن مناقشة النـزاع في سري لانكا هو إدانة لهذه الهيئة. واتفق مع ذلك الرأي مشارك آخر مذكِّرا بالخلافات بشأن إثارة مسألة الوضع في زمبابوي وسري لانكا وميانمار. ووفقا لهذا المندوب، فإن رفض المجلس مناقشة مشكلة لا يجعلها تختفي.
	وأشاد أحد المناقشين بالأمانة العامة لتقاريرها بشأن الوساطة، وأشاد بالجمعية العامة لقراراتها الأخيرة بشأن الموضوع. وللمجلس سجل جيد في محاولة استخدام مجموعة من تدابير الوساطة وتسوية النـزاعات في حالات عدة. غير أن المجلس لم يستخدم كثيرا سلطته بموجب المادة 36 (1) من الميثاق في التوصية باعتماد الإجراءات أو الطرق المناسبة للتسوية. وأشار مندوب آخر إلى دعم المجلس في عام 2011 للوساطة التي اضطلعت بقيادتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا فيما يتعلق بالنـزاع على الحدود بين كمبوديا وتايلند كمثال للنجاح في منع النـزاعات. وشكَّك محاوران إثنان في قدرة المجلس على الاستمرار في التركيز على الصراعات طويلة المدى. ورأى محاور آخر أن المجلس يحتاج إلى الخروج من نمط العودة الدورية إلى معالجة الحالات حينما تكون إحدى الولايات مطروحة للتجديد، بينما يعجز عن كفالة تنفيذ قراراته في غضون ذلك. ولاحظ متحدث آخر أن نقص المتابعة يؤدي إلى ميل المجلس إلى التركيز على إحدى الحالات في مرحلة معيَّنة، ثم الالتفات إلى مسائل أخرى. وكانت تلك مشكلة واجهها المجلس في معالجته للحالتين في غينيا - بيساو وليبيا.
	وشدد عدد من المندوبين على الدور الأساسي الذي اضطلع به ممثلو ومبعوثو الأمين العام الخاصون. ولاحظ محاور آخر أن عملية اختيار ممثلي ومبعوثي الأمين العام الخاصين يمكن أن تتسم بالعشوائية وأن كفاءاتهم قد تختلف؛ ولكن بوسعهم إحداث أثر كبير ميدانيا. فمن شأن المبعوث الكفؤ أن يجعل مهمة المجلس أيسر بدرجة كبيرة. وأيد رأيه مشارك آخر، واصفا نوعية وقدرات ومعرفة الممثلين والمبعوثين الخاصين ومقدرتهم على التفاعل مع الآخرين بأنها أمورٌ حيوية، وشدد على أن عملية اختيارهم ينبغي ألا تتحدد وفقاً للملاءمة السياسية. واتفق معه مناقش آخر، مبديا تعليقا مفاده أن العناية ذاتها ينبغي أن تولى لاختيار أعضاء المجلس غير الدائمين. ووفقا لأحد المحاورين، فقد سمح الأعضاء في حالات كثيرة بتعيين ممثلين ومبعوثين خاصين للأمين العام لا يتمتعون بالكفاءة، وهو ما يعكس تفضيلا لأن يخدم أفضل الناس في المقر وليس في الميدان. ومن الممكن أن يكون أعضاء المجلس أسوأ أعداء أنفسهم حينما يسمحون لوضع بأن يتدهور بسبب الافتقار إلى الموارد البشرية أو المالية.
	وكما كان الحال في حلقات العمل السابقة، فإن علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى كانت موضوع عدد من التدخلات. وأشار أحد المشاركين إلى أن المجلس يمكنه أن يبعث برسالة وحدة قوية يعرب فيها عما يساوره من قلق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويعتبر انعدام التوافق في الآراء حول كيفية التعامل مع الانتهاكات في الجمهورية العربية السورية بمثابة انتكاسة، بيد أن ثمة حوارا مستمرا داخل المجلس حول علاقاته بالمحكمة دعمته مناقشة مواضيعية هادفة عقدت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في ظل رئاسة غواتيمالا للمجلس. وردد بضعة مشاركين آخرين تلك النقطة الأخيرة. وأعرب أحد المشاركين في النقاش عن ثنائه على إحالة المجلس للقضايا في السودان وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولكن عقب أحد المندوبين على ذلك بقوله إن الإحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية في ليبيا قد تم تجاهلها. وفي الجمهورية العربية السورية، قد يتطلب تناول المسائل ذات الصلة بالعدالة على نحو سليم وتقديم المجرمين إلى العدالة إصلاح النظام السياسي والقضائي برمته، وهو أمر يتجاوز صلاحيات المجلس. لذا تعذر معالجة هذه المسألة حتى الآن. وحذر محاور آخر من الاقتصار على تطبيق العدالة كما يمليها المنتصر، كما كانت الحالة في كوت ديفوار.
	وأشار أحد المندوبين إلى أن الجزاءات وطريقة استخدام المجلس لها قد أصبحت أكثر تعقيدا من ذي قبل. فعندما تطبق جزاءات ذكية في إطار استراتيجية أوسع تستخدم طائفة من الأدوات، قد تكون الجزاءات حينئذ أداة ناجعة. ومن أمثلة ذلك ما حدث من تجميد لأصول معمر القذافي والجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان. وأثنى ذلك المندوب أيضا على وحدة المجلس واستخدامه جزاءات محددة الهدف بدقة في حالتي جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بيد أنه لاحظ أن عمل المجلس في كلتا الحالتين لم يكتمل بعد. وفي أفغانستان أيضا لم تستكمل الأعمال الرامية إلى ترسيخ المكاسب التي تحققت هناك. وسيظل ذلك تحديا رئيسيا للمجلس خلال عام 2013. ورأى محاور آخر أن اهتمام بعض الأعضاء ينصب، فيما يبدو، على تطبيق الجزاءات وتدابير التنفيذ أكثر مما ينصب على الاستفادة التامة من مجموعة التدابير السلمية من قبيل الوساطة بموجب الفصل السادس من الميثاق. فالجزاءات ليست دائما الحل الوحيد؛ إذ أنها تزيد الحالة تعقيدا في بعض الأحيان.
	وعلق عدد من المشاركين على دور المناقشات المواضيعية الشاملة وإسهاماتها في عمل مجلس الأمن ككل. وكان من بين التعليقات أن هذه المناقشات هي تعبير ضروري عن الدور المعياري للمجلس وأن لها أيضا وظيفة إعلامية هامة. ورغم أن التخطيط للمناقشات المواضيعية يؤدي في كثير من الأحيان إلى الدخول في متاهة من الجدل والمفاوضات غير المجدية، فقد أسهمت هذه المناقشات إسهاما حاسما في فهم الأعضاء لمسائل أساسية من قبيل علاقة المجلس بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الإقليمية، والاتجار بالأسلحة، والتهديدات الجديدة، والمرأة والسلام والأمن، والأطفال والنزاع المسلح. وعقب متكلم آخر قائلا إن بعض الأعضاء الدائمين ليسوا حريصين على إجراء مناقشات مواضيعية. وبالرغم من أن المناقشات المواضيعية لا تتم دائما بحضور ممثلين دائمين، ينبغي ألا ينظر إليها على أنها مناقشات روتينية لأنها تتيح فرصة هامة للأعضاء غير الدائمين لإضافة المسائل التي تهمهم إلى جدول أعمال المجلس. ووفقا لما ذكره أحد المشاركين، تمثل المناقشات المواضيعية أحد الأبعاد الهامة من عمل المجلس، ولكن لا يلزم بالضرورة أن تسفر عن بيانات متفق عليها والمجلس لا يملك ولاية السعي إلى التشريع في كل من هذه المسائل. وعلق مندوب آخر قائلا إن المناقشات المواضيعية كثيرا جدا ما ينظر إليها على أنها أنشطة غير متكررة يمكن إعادة النظر فيها بعد سنوات عديدة من انعقادها. وهناك مواضيع قتلت بحثا، وليس ثمة ما يضاف بشأنها. وردا على ذلك، قال أحد المشاركين إن الأمور لا تسير بالضرورة على هذا المنوال إذا عمل الأعضاء معا على جعل موضوع ما محل اهتمام دائم. فعلى سبيل المثال، اتخذت ثلاثة وفود الترتيبات اللازمة لعقد مناقشات تكميلية بشأن التهديدات الجديدة للسلام والأمن الدوليين. واقتُرِح في هذا الصدد أن ينظر الأعضاء الجدد في إضافة مسائل تتعلق بأمن الفضاء الإلكتروني والأمن المناخي إلى جدول أعمال المجلس.
	وحث عدة متكلمين على إيلاء المزيد من الاهتمام لقضايا المرأة والسلام والأمن والأطفال والنزاع المسلح باعتبارها مسائل تدخل في صميم مهمة مجلس الأمن. وأعرب أحد المشاركين عن أسفه لما أثارته مسألة الأطفال والنزاع المسلح من خلاف، وحث آخر الأعضاء على الاعتراف بأهمية تلك المسائل عند النظر في حالات محددة من النزاع. وعلى سبيل المثال، قد يكون وضع المرأة مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية نتيجة للربيع العربي. وفي حالة ليبيا، قيل إن الأعضاء أغفلوا ذكر العنف الجنسي والجنساني في القرارات. ووافق مشارك آخر على أن المجلس ينبغي أن يذكر المرأة والسلام والأمن والعنف الجنسي والجنساني على نحو أكثر تواترا في القرارات والبيانات المتعلقة بحالات محددة.
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	تشمل المسائل التي جرى تناولها في الجلسة الثانية ما يلي:
	• ما هي التوقعات المناسبة للمناقشة المفتوحة بشأن أساليب العمل المقرر عقدها في وقت لاحق من تشرين الثاني/نوفمبر 2012؟ وهل يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين العلاقات بين مجلس الأمن وغيره من الأجهزة والهيئات سواء التابعة منها للأمم المتحدة أو غير التابعة لها، مثل الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتناول مسائل ذات أهمية بالنسبة للمجلس، وبالنسبة لصون السلم والأمن الدوليين؟
	• تقييم تنفيذ التدابير المبينة في مرفق الوثيقة S/2010/507: ما الإنجازات التي تحققت وما المجالات المطلوب إحراز تقدم فيها؟ وأي من الخطوات الإضافية الرامية إلى تحسين أساليب عمل المجلس ينبغي أن تحظى بالأولوية العليا؟ وهل ثمة ما يمكن القيام به فوق ذلك لجعل المشاورات غير الرسمية أكثر اتساما بالطابع غير الرسمي وأكثر تفاعلا؟
	• هل يعمل نظام ”حملة القلم“على النحو الواجب؟ وهل هناك أمثلة حديثة لحالات كان أداء هذا النظام فيها جيدا على نحو خاص أو دون الحد الأمثل؟
	• هل من سبيل لجعل عملية اختيار رؤساء الهيئات الفرعية أكثر شفافية وأكثر تفاعلا؟ وكيف يمكن إحاطة الأعضاء المنتخبين حديثا على وجه أكمل بالتوقعات وأعباء العمل المرتبطة برئاسة مختلف الهيئات الفرعية؟
	• هل أدى استخدام التداول من بعد بالفيديو، واستخدام الإحاطات التي يقدمها طيف أوسع من مسؤولي الأمانة العامة، والاستعانة بأطر يقل فيها الطابع الرسمي عند مناقشة المسائل المستجدة، وتعزيز موقع المجلس على شبكة الإنترنت، واستخدام إحاطات استشراف الآفاق إلى تحسين الأساس الذي تستند إليه قرارات المجلس؟ وأي من هذه الخطوات ثبت أنها الأكثر نجاعة وأي منها يمكن تحسينه؟
	• هل أسفرت الجهود الرامية إلى تعديل دورات الإبلاغ وتجديد الولايات، على النحو الذي تمت مناقشته في حلقة العمل التي عقدت في العام الماضي، عن ترشيد عبء العمل وتحقيق مكاسب في الكفاءة؟ وهل يمكن بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه؟
	وفي حلقة العمل هذه، كما كان الحال في بعض حلقات العمل السابقة، أكد عدة متكلمين أن مجلس الأمن قد أثبت أنه أكثر الكيانات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة قدرة على التكيف من حيث اعتماد سلسلة من التعديلات في أساليب عمله لزيادة الكفاءة والشفافية. وأشاد عدد من المشاركين بفريقه العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى لمواصلة بذل الجهود الرامية إلى جعل المجلس هيئة أكثر كفاءة وفعالية ومساءلة وشفافية. وعلق أحد المشاركين قائلا إن بعض التقدم قد أحرز في تحسين أساليب العمل كل عام، رغم ثقل الروتين والعرف والتقاليد بوسائل من بينها اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ عناصر التدابير المبينة في مرفق مذكرة رئيس مجلس الأمن (انظر S/2010/507). وأكد العديد من المحاورين، مع ذلك، أيضا على الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم. وعقد أحد المشاركين مقارنة بين المداولات الموسعة التي دارت حول تلك المسائل على مر السنين والتقدم المحدود نسبيا الذي أحرز في تغيير الطريقة التي يؤدي بها المجلس عمله الأساسي. وعلى حد تعبير أحد المشاركين في النقاش أن المحك ليس ما إذا كانت إجراءات المجلس تبدو أكثر فعالية بقدر ما إذا كانت تساعد في زيادة فعاليته في صون السلام والأمن الدوليين. وهذه الصلة هي ما يجعل الجهود الرامية إلى تحسين أساليب العمل لا غنى عنها. واتفق متكلم آخر مع الرأي القائل بأن الأمر الأكثر أهمية هو أثر ذلك على عمل المجلس على أرض الواقع.
	وحدد عدد من تدابير زيادة الكفاءة، بما في ذلك العديد من التدابير التي تم الاضطلاع بها منذ حلقة العمل السابقة. وأشاد العديد من المشاركين بالممارسة الجديدة المتمثلة في عدم جدولة اجتماعات مجلس الأمن في أيام الجمعة، إن أمكن، لإعطاء مزيد من الوقت للأعضاء للقيام بالأعمال التحضيرية وللجان المجلس وأفرقته العاملة للاجتماع. ولدى تنفيذ إحدى الخطوات التي نوقشت في حلقة العمل التي عقدت عام 2011، لوحظ أن تجديد الولايات أصبح يتم جدولته حاليا بشكل أكثر انتظاما واستراتيجية على مدار السنة. والهدف من ذلك هو السعي إلى الحيلولة دون وقوع إجراءات تجديد الولايات والمسائل الأخرى القابلة للتنبؤ بشكل كثيف في أشهر معينة بحيث لا يتبقى وقت كاف للاستجابة للأزمات الملحة أو المبادرات التي يقوم بها رئيس المجلس. وقد زاد عدد الفرص المتاحة للتشاور مع الممثلين والمبعوثين الخاصين للأمين العام زيادة كبيرة من خلال الاستخدام الموسع لتكنولوجيا التداول بالفيديو، من مرة واحدة في عام 2009 إلى 31 مرة حتى الآن في عام 2012. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الوقت الذي كان يضطر الممثلون والمبعوثون الخاصون الرئيسيون للأمين العام إلى قضائه في المقر أو في السفر من أجل إحاطة المجلس. وأعرب أحد المتكلمين عن اتفاقه مع فحوى تلك التدابير، إلا أنه شدد على أن تجديد الولايات لا ينبغي التعامل معه على أنه مجرد إجراء روتيني، لأنه يمكن أن تعالج خلاله مسائل هامة تتعلق بحجم البعثة ونطاقها. وعلق مناقش آخر قائلا إن جزءا كبيرا للغاية من جدول أعمال المجلس يمليه تجديد الولايات وتقارير الأمين العام وما يستتبع ذلك من بيانات روتينية يدلي بها الأعضاء. وأشار أحد المشاركين إلى إحراز بعض التقدم في تجميع المسائل، وإلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال زيادة كفاءة استخدام وقت الاجتماعات، وإلى أن الأمانة العامة بصدد التوسع في استخدام البريد الإلكتروني على حساب استخدام الفاكس للتواصل مع الأعضاء. وردا على ذلك، اقترح أحد المندوبين إلغاء أجهزة الفاكس تماما كوسيلة اتصال داخل المجلس ومع الأمانة العامة.
	وسرد متحدث الخطوات التالية التي اتخذت لزيادة الشفافية في عمل مجلس الأمن: زيادة عدد الجلسات المفتوحة واجتماعات ”صيغة آريا“ في عام 2012؛ وظهور موقع المجلس الشبكي الجديد والمحسن، وتبسيط إمكانية إطلاع الجمهور على معلومات مفصلة عن المجلس وعمله؛ وازدياد التواصل النشط من جانب الرئيس مع وسائط الإعلام؛ والاضطلاع بالبعثات المصغرة، مثل البعثة التي تم إيفادها إلى تيمور - ليشتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ومع ذلك، لاحظ مشارك آخر أن أحد أهم مبادرات الشفافية - وهي إنشاء منظمة تقرير مجلس الأمن - تم الاضطلاع بها كمبادرة خاصة دون تأييد أو تشجيع رسمي من المجلس. وأشار محاور آخر إلى أن المجلس يمكن أن يظهر الاحترام لغير الأعضاء والتزامه بالشفافية من خلال الاستماع بعناية إلى تعليقات الدول غير الأعضاء خلال المناقشة المفتوحة المقبلة المتعلقة بأساليب عمل المجلس والاستجابة إليها بشكل موضوعي. وأكد مناقش آخر إمكانية تعزيز الشفافية عن طريق عقد جلسات إحاطة بشأن برنامج العمل, وتحسين المشاورات مع البلدان المساهمة بقوات بقيام كل عضو بعقد إحاطات إعلامية منتظمة للبلدان الأعضاء في مجموعته الإقليمية وغيرها من المجموعات؛ وجعل التقييمات الشهرية التي يقوم بها الرئيس والتقرير السنوي الذي يقدمه المجلس إلى الجمعية العامة أكثر موضوعية. وعلق أحد المتكلمين بقوله إن الموقع الشبكي الجديد ومنظمة تقرير مجلس الأمن يضمنان لأي دولة غير عضو إمكانية معرفة كل ما يجري داخل المجلس بسهولة، بالرغم من عدم حضورها الجلسات فعلا. وأبدى مناقش آخر اتفاقه مع هذا الرأي وعقب بقوله إن الموقع الشبكي الجديد قد ثبت أنه أداة مفيدة للغاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يشمل مضمون الولايات ونطاقها. وأشار أحد المندوبين إلى أنه يمكن استخدام البعثات المصغرة بمزيد من التواتر، ولكنه حذر قائلا إنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين المشاركين فيها، الأمر الذي لم يحدث في البعثة المصغرة الموفدة إلى تيمور - ليشتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	وفيما يتعلق بتقييمات التقدم المحرز في زيادة الشفافية، فقد كانت تقييمات متباينة. فقد وصف بعض المتكلمين التقدم المحرز فيها بأنه تقدم كبير في حين كان رأي البعض مختلفا تماما. فقد قال أحدهم في معرض تعليقه على الشفافية، إنه إذ ينظر إليها بعين عضو جديد، فهو يرى أنها ليست كافية لأنه لا توجد مبادئ توجيهية خطية رسمية ترشد الأعضاء الجدد بشأن المسائل المتعلقة على سبيل المثال بدور الرئيس، وعبء العمل المرتبط بتولي رئاسة هيئات فرعية بعينها، وبما يتوقع من عضو جديد. ورأى من الضروري وضع كتيب موجه إلى الأعضاء الجدد، وتوفير المزيد من التدريب الذي تنظمه الأمم المتحدة عدا البرامج المفيدة الفنلندية والبرامج التي يقدمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (ورد في هذا الصدد أن شعبة شؤون مجلس الأمن ومنظمة تقرير مجلس الأمن تعتزمان اتخاذ مبادرة جديدة لتوفير التدريب على أداء عمل الهيئات الفرعية). وذكر مندوب آخر أنه كثيرا ما يصعب فهم لماذا يرغب أعضاء مجلس الأمن اطلاع الدول غير الأعضاء على فحوى مناقشاتهم في بعض الحالات ولا يسمحون بذلك في حالات أخرى. وعلق على ذلك قائلا إن دينامية تحقيق هذه الشفافية هي ذاتها غير واضحة.
	وقال أحد المندوبين إن انعدام الشفافية داخل مجلس الأمن فيما بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين لا يزال يمثل مشكلة قائمة. وأعرب عن تأييده لما جاء على لسان السيد كيسنجر الذي وصف طريقة عمل الدبلوماسية الدولية بأنها تتمثل في العادة في تشاور القوى العظمى فيما بينها، ثم إبلاغ سائر أعضاء المجتمع الدولي بالنتائج التي خلصت إليها. وأضاف قائلا إن النمط الذي درجت عليه العادة في المجلس يتمثل في توصل أعضائه الدائمين إلى أرضية مشتركة وإبلاغ بقية الأعضاء بذلك. وبوجه عام، يتعين قبول الأمر أو رفضه جملة وتفصيلا: وأشار إلى أن ذلك هو واقع الحياة اليومية في المجلس. وفي سياق آخر مماثل، قال مندوب آخر إن مسألة توخي الشفافية تجاه سائر أعضاء الأمم المتحدة قد عولجت إلى حد بعيد، وأصبح غير الأعضاء في المجلس يُطلعون على نحو جيد على عمله. غير أن المشكلة التي لا تزال قائمة تتمثل في أن الطريقة التي تتخذ بها القرارات في المجال تفتقر إلى الشفافية. فلا تزال توجد مقاومة لأي محاولة تهدد مصالح الأعضاء الدائمين الأساسية في أن يظل الوضع الراهن على حاله بالنسبة لآليات صنع القرارات داخل المجلس. وقال مشارك آخر إنه يؤيد القول بأن هذه نقاط لا تزال حساسة، وأقر بأنه قدم إلى المجلس محملا بأفكار تصور له وجود تواطؤ بين الأمانة والأعضاء الدائمين يجعلها تتعامل معهم بشكل مختلف من حيث النوعية في طريقة تعاملها مع الأعضاء غير الدائمين. بيد أن التجربة أثبتت له أن ما كان يجول في ذهنه نسج خيال حيث إن الأعضاء الدائمين ليسوا دائما متحدين، وأن هناك حالات تكون للأمانة العامة فيها آراء أو معلومات مستقلة. أما في القضايا ”الحقيقية“، مثل جمهورية إيران الإسلامية، فتقف الدول الأعضاء في المجلس والأمانة العامة في صف واحد.
	فالشفافية، على حد قول العديد من المندوبين، ليست غاية في حد ذاتها، بل لها أيضا حدود. فقد قال أحد المحاورين إن التصور الشائع بأن مجلس الأمن ناد مغلق ومتكتم إلى حد الهوس لا تتسرب منه أي معلومة إلى سائر الأعضاء هو تصور غير صحيح. فالمجلس تتسرب منه في حالات كثيرة معلومات حساسة جدا، ومنها ما يتسرب في بعض الحالات في الوقت الحقيقي. فقد وقع في الآونة الأخيرة في أيدي تقرير أحد الأطراف المهتمة قبل أن يراه أي من أعضاء المجلس بالرغم من أن كل نسخة معلّم عليها بالحبر ولا توزع منها على كل عضو إلا نسخة واحدة. وشدد متكلم آخر على أن المحافظة على سرية المعلومات مسؤولية تقع على عاتق كل بعثة من البعثات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، فدعا إلى عدم التسامح مطلقا بشأن حالات التسرب. وقال إن لدى الحكومات الوطنية قوانين وعقوبات تتصدى لتسرب المعلومات من اجتماعاتها ووثائقها الحساسة، وقد أكدت شعبة شؤون مجلس الأمن للأعضاء أنها اتخذت التدابير اللازمة كي لا تكون هي مصدر أي تسرب من هذا القبيل. وبالتالي على الأعضاء الخمسة عشر أن يكفلوا منع تسرب المعلومات، وأن يدركوا أن ما يفصل بين الاستجابة للفئات الوطنية المعنية كوسائط الإعلام والبرلمانيين وبين انتهاك سرية المعلومات، خيط رفيع هو بمثابة خط أحمر. ودعا مندوب آخر إلى وضع مدونة قواعد سلوك للجلسات المغلقة. فمن غير المجدي أن تنقل وكالة أنباء ملاحظات أبداها مندوب في جلسة مغلقة، أو أن تحاول إعطاء صورة مشوهة عن المناقشات عندما ينقل سفير أو أحد معاونيه عبر رسائل نصية من هاتفه النقال وقائع مداولات جارية. إذ أن هذه الأفعال تمس سمعة المؤسسة. ولا يكون بوسع مجلس الأمن أن يفي على النحو السليم بمسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين عندما يفتقر المندوبون بهذه الدرجة إلى روح المسؤولية والانضباط.
	وقد أكدت هذه المناقشة الصريحة أن بعضا من أشد التحديات التي تحول دون إصلاح أساليب العمل في مجلس الأمن لا يزال قائما، بغض النظر عن حجم التقدم المحرز. فمثلما كان الحال في حلقات العمل الأخرى التي عقدت في السنوات الأخيرة، يبدو أن أشد المسائل استعصاء هي كيفية جعل المشاورات غير الرسمية تفاعلية والإبقاء على طابعها غير الرسمي في آن معا. فقد أشار أحد المشاركين إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الصدد في حلقة عمل عام 2011 بألا تلقى بيانات معدة سلفا وألا تؤخذ الكلمة لمجرد تكرار نقاط سبق ذكرها، فقال إن العمل المطلوب واضح بما فيه الكفاية ولكن ما يحول دون تنفيذ تلك الخطوات البسيطة هو عدم وجود الإرادة اللازمة حتى الآن. فرغم ما لإبداء كل عضو من الأعضاء عن رأيه من أهمية ورغم أن من حق جميع الأعضاء أخذ الكلمة، يظل من الأفضل الاستماع أولا بمزيد من العناية لما يريد أن يقوله حملة القلم والدول ذات المصالح المباشرة. فالاجتماعات التي تعقد في جلسات خاصة عادة ما تكون، على حد قول أحد المشاركين، جلسات تلقى فيها كلمات جاهزة وعادة ما تكون وقائعها مرتبة سلفا بحيث لا يكون فيها مكان لتفاعل أو تبادل حي لوجهات النظر. وقد كان ذلك هو واقع الحال حتى بالنسبة لمآدب الغداء مع الأمين العام، حيث يطلب أعضاء المجلس الاطلاع على جدول الأعمال مسبقا ليتسنى لهم أن يستشيروا الخبراء من دولهم وأن يعدوا مسبقا مواقفهم ونقاط الحوار. ومن شأن التراتبية الهرمية في البعثات أن تحبط كذلك محاولات التفاعل والتحرر من الطابع الرسمي. ولاحظ متكلم آخر أنه قد أحرز بعض التقدم في مجال هذا التفاعل، ولكن لا يزال الكثير مما يمكن القيام به. وقال إن الفرصة لا تسنح بالمرة للدخول من جديد في المناقشة للتعليق على قول سابق، وهو ما يمثل جوهر التفاعل. فعندما لا يكون لأعضاء المجلس ما يضيفونه أو عندما لا يكون لديهم إلمام كبير بمسألة من المسائل، فربما يكون الأولى بهم أن يتحلوا بالشجاعة والانضباط للامتناع عن طلب أخذ الكلمة. ولا بد أن يبدأ التغيير عندهم بحيث يكونون مستعدين لأن يفوتوا على أنفسهم فرصة أخذ الكلمة لا لشيء إلا لكي يسجل لهم أنهم أخذوها.
	وعلق أحد المحاورين على دورة المشاورات التي تعقد للبت في حالة معينة معروفة تماما، فوصفها بأنها تنطوي على خلل لأن المندوبين يكتفون فيها بتكرار مواقفهم الاعتيادية، ثم يحرر الممثلون الدائمون تقارير يرسلونها إلى عواصمهم تتضمن نفس النقاط. وقال إن في هذه الممارسة هدرا للوقت وإنها ممارسة تزيد من عبء عمل الجميع. وقال مندوب آخر إنه ينبغي أن يتمثل الهدف في التقليل من أخذ الكلمة والاستعاضة عن ذلك بزيادة عدد البيانات المسجلة في المحاضر. وقال متكلم آخر أنه يسلم بإحراز بعض التقدم، إلا أنه اشتكى من أن هناك جلسات إحاطة لا تنطوي على نتائج تستغرق أحيانا ثلاث ساعات في حين يفترض ألا تزيد عن 45 دقيقة. وقد يتمثل الحل في أن يقوم الرئيس بدور أكثر نشاطا، فيطلب من المندوبين ما إذا كانوا يريدون أخذ الكلمة بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال المطروحة للنظر فيها خلال ذلك اليوم، ويوجه كذلك إلى المتحدثين بعض الأسئلة من حين لآخر. ورأى العديد من المشاركين أنه ليس من المفيد دائما أخذ الكلمة لمجرد تأييد أقوال سبق أن أدلى بها آخرون. ولوحظ عموما أن المشاورات غير الرسمية لا يحضرها بانتظام سوى عدد قليل من السفراء، وأن مشاركتهم تتطلب جعل تلك المناقشات أكثر إثارة للاهتمام وأكثر تفاعلا. ومثلما قال أحد الذين علقوا على هذه المسألة، فعندما لا يتفاوض المندوبون على نصوص، ينبغي أن يكرسوا وقتهم لمناقشة قضايا حقيقية، غير أنهم نادرا ما يقومون بذلك.
	واتفق آخرون على ضرورة زيادة التفاعل في المشاورات غير الرسمية، ولكنهم أكدوا على ما يفرضه أخذ الكلمة وإعداد النصوص من ضغوط على الوفود. فقد لاحظ أحد المتكلمين أنه ليس بإمكان المندوب الارتجال داخل المجلس، فحتى في الأطر غير الرسمية، تكون عاصمة بلد المندوب قد أعطته تعليمات ينبغي له التقيد بها ونصوص ينبغي له تلاوتها. وقالوا إن ثمة مجالا للتحسين ولكن يجب أن يقوم به أولا الأعضاء الدائمون. ومن الحلول الممكن الأخذ بها، إمهال العضو الجديد ثلاثة أشهر للتعرف على أعمال المجلس، ثم الاتفاق على أنه لا يجوز لأحد بعد انقضاء هذه المهلة أن يتلو بيانات في مشاورات غير رسمية. فالتحسين ممكن، والأمر متروك للأعضاء لأن يقرروا كيف ومتى يحققون ذلك. وأشار أحد المشاركين إلى أن الوفود الكبيرة نفسها تتعرض للضغط من أجل أخذ الكلمة حيث إن الآخرين يراقبون ما ستقوله، إذ قد يتهمهم البعض بعدم الاهتمام بمسألة من المسائل إذا لم يعلقوا عليها. ولن يتحقق مثل هذا التحول في ثقافة المجلس إلا إذا أبدى كل عضو أقصى درجات الانضباط. وقال محاور آخر إن أعضاء سئلوا لماذا لم يأخذوا الكلمة بشأن موضوع محدد، وأن آخرين أبدوا ارتيابا تجاه أعضاء مارسوا ضبط النفس.
	وعلى غرار ما جرى في حلقات العمل السابقة، نوقشت بإسهاب المسألة المتعلقة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات الفرعية، وما المتوقع منهم القيام به عند تولي تلك المسؤولية. فقد تحدث أحد المشاركين عن السبل الكفيلة بإضفاء مزيد من الشفافية على اختيار رؤساء هذه الهيئات، فاقترح تعريف الأعضاء الجدد عليها وإفساح المجال لهم للإعراب عن وجهات نظرهم، ثم عرض الخيارات المتاحة لهم لقبول أو رفض رئاسة أي منها. وأشار محاور آخر إلى أن طريقة إسناد الرئاسة لم تُشرح حتى الآن للأعضاء الجدد، وهو ما سيتطلب إعداد وتدريب خبراء واستقدامهم إلى نيويورك في الوقت المناسب. إذ قيل لهم أن الأعباء ثقيلة بصورة خاصة فيما يتعلق برئاسة لجان الجزاءات. ومن ثمة، فإنه لا بد من إضفاء طابع رسمي على عملية اختيار الأعضاء الذين يتولون منصب رئيس أي من هذه الهيئات الفرعية.
	وطرح اقتراح مؤداه أن يتلقى الأعضاء الجدد معلومات بشأن طبيعة العمل المرتبط بمنصب رئيس كل هيئة من الهيئات الفرعية ونطاق هذا العمل وعبئه، تمكنهم من التأكد مما إذا كانوا يأنسون في أنفسهم القدرة على إنجازه. ففي حالة البعثات على سبيل المثال، ينبغي أن يكون لكل بعثة موظف متفرغ يعنى أساسا باللجنة أو الفريق العامل الذي تتولى البعثة الرئاسة فيها أو فيه. وفي سياق مماثل، أكد أحد المحاورين ضرورة أن يشارك الرؤساء بنشاط في أعمال الهيئات الفرعية، وبخاصة العمل المضني الذي تقوم به لجان الجزاءات. وقال إن من بين المهام الأخرى لرؤساء لجان الجزاءات، الاجتماع مع أفرقة الخبراء الذين كثيرا ما يكونون أفضل مصدر للمعلومات المتاحة للأعضاء. ووصف طريقة اختيار الرؤساء بأنها تزيد من وقع المفاجئة على الأعضاء الجدد عند استلامهم لهذه الأعباء الجديدة، وبخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة في أعمال جميع الهيئات الفرعية البالغ عددها أكثر من عشرين هيئة، وتزيد من شعورهم بثقل تلك الأعباء.
	وتابع المتحدث قائلا إن السؤال الذي طرح عندئذ اتصل بسبب عدم تحمل الأعضاء الدائمين عبء رئاسة أي من تلك الأفرقة؟ وأجاب أحد المشاركين أن هناك نظرية مؤامرة مفادها أن الأعضاء الدائمين يُسندون مهمة رئاسة الهيئات الفرعية إلى الأعضاء غير الدائمين كوسيلة لإبقائهم مشغولين بينما يُركز الأعضاء الدائمون على التفاوض بشأن القرارات الرئيسية وصياغتها. وبعد الإشارة إلى أن الأعضاء الدائمين تولوا في السنوات الأولى من إنشائها رئاسة لجنة مجلس الأمن عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب، اقترح أحد المندوبين عقد اتفاق جديد بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين، يوافق بموجبه الأعضاء الدائمون على تولي رئاسة بعض من اللجان مقابل اضطلاع الأعضاء غير الدائمين ببعض من مهام حملة القلم. وردّ أحد المشاركين مشيرا إلى أن الأعضاء الدائمين سيتعرضون لانتقاد واسع النطاق إذا سعوا إلى تولي رئاسة أي من الهيئات الرئيسية. غير أنهم لم يعترضوا من حيث المبدأ على الاضطلاع بهذه المسؤوليات. وسلّم بأن عملية الاختيار تشوبها عيوب وأن طرح أفكار لتحسينها جدير بالترحيب، ولكن يجب الاعتراف بأن بدء العملية غير ممكن إلى أن يتم الانتهاء من انتخاب الأعضاء الجدد. ولكل عضو من الأعضاء أفضلياته بشأن مهام اللجان، ولو كان الهدف إرضاء كل فرد، فقد يكون لبعض اللجان عدة رؤساء. وفي المقابل، قد لا يسعى أي شخص للاضطلاع ببعض المهام الهامة.
	ورأى أحد المشاركين أن من الضروري تشجيع الأعضاء غير الدائمين على الاضطلاع بدور أكثر نشاطا كحملة قلم. وينبغي تكرار التجربة الناجحة، التي خاضعها في هذا الصدد العديد من الأعضاء غير الدائمين خلال العام الماضي أو العامين الماضيين إذ أنهم أثبتوا جدوى تقاسم تلك المسؤولية على نطاق أوسع داخل المجلس. وأضاف محاور آخر أن بعض الأعضاء الدائمين أبدوا مرونة أكثر من غيرهم بشأن هذه المسألة. حيث كان لوفده في الواقع تجربة جيدة نسبيا في المجلس تمثلت في السماح له بالمشاركة في مهام حملة القلم بالنسبة لقرارات وبيانات ذات صلة بالتطورات المستجدة في منطقته. ووافق أحد المتحدثين على ضرورة توخي مزيد من الشفافية في اختيار حملة القلم، مشيرا إلى أن ذلك قد يضفي مصداقية أكبر على حصيلة عملهم. وينبغي أن يحرص المجلس على عدم قبول مسودة من حامل قلم لمجرد أن الوقت داهمه، حيث أنه ينبغي أيضا التشاور مع البلد المعني. ورد أحد المندوبين قائلا إن عددا كبيرا ومتزايدا من الأعضاء غير الدائمين عملوا كحملة قلم ولا توجد حواجز تمنع قيام آخرين من ذلك في المستقبل إذا رغبوا في ذلك. فالانطباع السائد بأن هذه المهمة مقصورة على حلقة صغيرة من الأعضاء هو انطباع عار من الصحة تماما.
	وعلى غرار ما حدث في الماضي، كان الموضوع المتكرر في حلقة العمل هذه الحاجة إلى تخفيف عبء عمل أعضاء مجلس الأمن وتحضير بعثات الأعضاء المنتخبين حديثا لتلبية المتطلبات المتزايدة التي تنطوي عليها العضوية في المجلس. ووفقا لما ذكره أحد المشاركين، فإن هناك حاجة لترشيد برنامج عمل المجلس من أجل تبسيط معالجة المسائل الروتينية وتسليط الضوء على الأخطار الأكثر إلحاحا التي تهدد السلام والأمن الدوليين. فينبغي مقاومة النزعة إلى إحالة مختلف أنواع القضايا إلى المجلس عندما يكون من الأجدى معالجتها في إطار آخر. فينبغي الاستفادة بالكامل من جميع هيئات الأمم المتحدة واحترام ولاياتها. وعلق متحدث آخر قائلا إن جلسات المجلس كثيرة إلى درجة يتعذر على الممثلين الدائمين ونواب الممثلين الدائمين حضورها في كثير من الأحيان. وبالمثل، لاحظ أحد المحاورين أن عبء عمل الممثلين الدائمين في المجلس هو من الثقل بحيث يصعب الحفاظ على وجوده في الجمعية العامة والمشاركة في عمل الهيئتين في الوقت نفسه. ولكن يتعين على الأعضاء الجدد أن يأخذوا في الحسبان أنهم سيعودون قريبا إلى الجمعية العامة. وأشار متحدث آخر إلى أن تلك الاعتبارات تزيد من أهمية تفويض المسؤوليات داخل البعثات. وأشار مشاركان إلى أن البعثات الصغيرة تعتمد على الأمانة العامة وعلى تقارير الأمين العام لاستقاء المعلومات حيث أنها تفتقر إلى الأصول في عين المكان وإلى السفارات في العديد من الأماكن التي تثير قلق المجلس. غير أن أحد المندوبين شكّك في ميزة أن يكون للدول بعثات كبيرة في نيويورك أو سفارات في عين المكان. فقد تضم الوفود الكبيرة عددا كبيرا من المسؤولين من ذوي الآراء المتضاربة، مما يؤدي إلى احتدام الجدال الداخلي وغياب نهج تحليلي واستراتيجي مُتّسق. وكون البعثة كبيرة لا يعني بالضرورة أنها أفضل من حيث فعاليتها في المجلس.
	فهناك مصادر أخرى للمعلومات متاحة لجميع الأعضاء في مجلس الأمن، وكما أشار المتحدثين، فإن كل ممثل بغض النظر عن حجم وفده يستطيع، من خلال المشاركة في الزيارات أو البعثات الإقليمية للمجلس كتلك التي اضطُلع بها في غرب أفريقيا، أن يحصل على معرفة مباشرة بالظروف والتطورات في المناطق التي قد تمثل مدعاة قلق محتمل للمجلس. ولاحظ أحد المحاورين أن أفرقة الخبراء على أشكالها قدمت معلومات أو توصيات قيّمة في بعض الحالات. غير أنه من الأهمية بمكان أن يلتزموا بأعلى معايير الاحتراف في إثبات ادعاءاتهم واستنتاجاتهم. وشدد متحدث آخر على ضرورة تحلي الخبراء بالاستقلالية والشفافية في ما يتبعونه من منهجية. غير أن الحال ليس كذلك دائما، حيث لا تُستشار دائما البلدان الأكثر تأثرا.
	وعبّر أحد المندوبين عن قلقه إزاء انعدام قواعد واضحة بشأن وقت مناقشة الوثائق على مستوى الخبراء ووقت مناقشتها على المستوى السياسي. فقد يتم إشراك السفراء أحيانا واستثناؤهم أحيانا أخرى من المشاركة بدون أي نمط أو مبادئ توجيهية واضحة. ويستدعي ذلك مزيدا من المناقشة. وذهب أحد المشاركين إلى أنه عندما يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع على مستوى الوزراء، فيجب على الأعضاء محاولة الحضور بتمثيل على مستوى السفراء. وقد وقعت حالات وجد فيها الوزير المترئس الاجتماع نفسه مع سفير واحد أو اثنين وعدد من الخبراء.
	ولفت العديد من المحاورين الانتباه إلى مسألة العلاقات بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مع أن هذا الموضوع لقي قدرا من الاهتمام والانشغال أقل منه في حلقات العمل السابقة. وأشار أحد المشاركين إلى أن التوتر بين الهيئتين يعزى إلى الشعور العام بعدم الارتياح إزاء النظام العام للحوكمة في الأمم المتحدة أكثر منه إلى الأسئلة المتكررة حول ولاية كل منهما. وأشار مشارك آخر إلى أن عددا قليلا من السفراء حضر المناقشة الأخيرة في الجمعية العامة حول التقرير السنوي للمجلس عن أعماله. وقد نال هذا الحضور الضعيف من صحة الادعاء بوجود عدم رضى على نطاق واسع بشأن أداء المجلس. وعلق متحدث بأن أحد أسباب الحضور الضعيف المعتاد هو أن التقرير لا يزال وصفيا إلى حد كبير يتضمن القليل من المعلومات الحديثة أو التحليلات الجديدة. ودعا المتحدث الأعضاء الخمسة المنتهية ولايتهم إلى المشاركة بنشاط في مناقشة العام المقبل عن طريق إبداء الاهتمام بالتقرير والاستفادة من تجربتهم الأخيرة كأعضاء في المجلس. ورأى مندوب آخر أن التعليقات المعبّر عنها خلال مناقشة الجمعية للتقرير لم تكن لها علاقة بالتقرير بعينه. ففي الواقع أن عمل المجلس، نتيجة لمختلف خطوات تحقيق الشفافية التي تم التطرق إليها أعلاه، أصبح معروفا على نطاق واسع بين عامة الأعضاء بحيث بات التقرير أقل أهمية كمصدر للمعلومات والتحليلات ذات الصلة بأنشطة المجلس.
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	قدم الأعضاء المنتهية ولايتهم في مجلس الأمن مجموعة من الآراء حول الحركية السياسية داخل المجلس وحول العلاقة بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين. وشكر أحد المتحدثين الأعضاء الدائمين الخمسة على عملهم كمرشدين للأعضاء الجدد، حيث مدوا لهم يد المساعدة بتزويدهم بالحقائق والآراء في آن واحد وتعريفهم بسبل وضع المطالب المتنافسة في منظورها الصحيح والتعامل مع الأزمات الخطيرة. وأبرز متحدث آخر روح الزمالة والاحترام التي سادت بين المندوبين في المجلس. وعادة ما تنمو هذه المشاعر الإيجابية في البعثات الميدانية التي يضطلع بها المجلس تماما كما يحدث بين الزملاء في المدرسة الذاهبين في رحلة. وبالطبع، كانت هناك أوقات خيم عليها جو من الاختلاف العميق وجولات من الدراما المفتعلة، ولكن كانت هناك أيضا أوقات ساد فيها المرح.  وأشار متحدث ثالث، مؤيدا تلك الملاحظات الإيجابية حول الزمالة، إلى أن الخدمة في المجلس شرف نادر وأنها التجربة الأكثر إغناء التي يمكن لأي دبلوماسي أن يصبو إلى خوضها. وما دامت فعالية المجلس تعتمد اعتمادا تاما على وحدته، فإن دور الأعضاء غير الدائمين يرتبط ارتباطا عكسيا بدرجة الوحدة بين الأعضاء الدائمين الخمسة. ففي مجلس منقسم، تتاح للأعضاء غير الدائمين فرص أكبر لإحداث تأثير. وأضاف أحد المشاركين أن العمل في المجلس شاق، غير أنه تجربة مثيرة، فالمجلس أفضل أكاديمية دبلوماسية. وهناك أوقات كثيرة من المرح، فضلا عن الكثير من التهكم.
	ورسم مشاركان صورة أكثر قتامة للحياة السياسية داخل مجلس الأمن. فقد ذكر أحد هذين المشاركين أن وفده لم يستفد من توجيه الأعضاء الدائمين الخمسة. وكان عام 2011 عاما تاريخيا لأنه شهد عمل جميع بلدان مجموعة BRIC (البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين)، ومجموعة البلدان الثلاثة، وهي الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، إضافة إلى ألمانيا ونيجيريا، في المجلس في آن واحد. ولم يتم التوصل بعد إلى رأي نهائي حول ما إذا أحدثت هذه التشكيلة التاريخية تأثيرا. فقد اعتقد بعض الملاحظين أنهم سوف يحاولون العمل كقوة موازنة إزاء الأعضاء الدائمين الخمسة غير أنهم اختاروا مسارا مختلفا بالسعي إلى العمل مع مجموعة P-2، ومجموعة P-3، ومجموعة P-5، حسب ما تقتضيه كل مسألة. وحذر متحدث ثان من تبعيض دور الأعضاء الدائمين الخمسة داخل المجلس، نظرا لوجود مشكلة تتمثل في أنهم يتصرفون بشكل يقيد المجلس، في حين ينبغي أن يكون المجلس هيئة أكثر تعاونا. فالأعضاء الخمسة هم من يقوم إلى حد كبير بوضع جدول الأعمال. وخلال الأشهر الستة الأولى من فترة العضوية في المجلس، يخضع الأعضاء الجدد للمراقبة عن كثب، غير أن العلاقات بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين تصبح أكثر استرخاء، بعد انقضاء هذه الفترة الأولية. ولهذا ينبغي بذل جهود لإيجاد طريقة أكثر تنظيما لإشراك الأعضاء الجدد بصورة أعمق في عمل المجلس اعتباراً من بدء ولايتهم. وعلى كل حال، تجدر الإشارة إلى أن ثقافة المجلس تميزت بالتوجه نحو تحقيق الوحدة في أغلب الأحيان. وبالطبع، لم يتحقق الإجماع دائما، ولكن يُبذل دائما جهد جاد للتوفيق بين آراء جميع الأعضاء الخمسة عشرة، ولإيجاد أرضية مشتركة.
	وعلى غرار حلقات العمل السابقة، تمثل أحد المواضيع المتكررة في التشديد على الفرص المتاحة للأعضاء غير الدائمين لإحداث تأثير. وكانت هناك وفرة من النصائح بهذا الصدد. وذكر أحد المشاركين أن البقاء مكتوفي الأيدي ليس خيارا بالنسبة للأعضاء المنتخبين حتى وإن كانت الحالة قيد النظر لم تسترع اهتمام البلد العضو في السابق. فوجهة نظر العضو لها أهمية، خاصة إذا تم الإعراب عنها بوضوح، حتى وإن كانت من الأرجح ألا تكون عاملا فاصلا في حصيلة مداولات مجلس الأمن. فالأعضاء المنتخبون دخلوا المجلس بهدف المساهمة وليس المواجهة. وأضاف أحد المندوبين أن الحجج الوجيهة تؤخذ عامة في الحسبان. وللأعضاء غير الدائمين القدرة على الإسهام إسهاما بنّاءً، وإن كان متواضعا. وعلق متحدث آخر أن الأعضاء الجدد، بصفتهم أعضاء كاملي العضوية في المجلس، ليس أمامهم خيار سوى المشاركة على نحو كامل في عمله الشاق منذ البداية.
	وشدد مشاركان على الحاجة إلى إيجاد مجال سياسي، ومن ثم استخدامه على الوجه الأكمل بقدر الإمكان. وحث أحد المحاورين الأعضاء الجدد على استخدام هذا المجال على نحو استباقي منذ اليوم الأول، ووصف ذلك بأنه من أهم الدروس المستفادة في تجربته في المجلس. ويوجد عدد من الأدوات يمكن اتباعها للقيام بذلك، منها إجراء مناقشات مواضيعية. وثبت أن تحقيق نتائج أمر صعب في بعض الأحيان، لذلك فإن أفضل نصيحة هي البحث عن حلفاء في وقت مبكر، نظرا لأهميتهم البالغة وعدم الاستسلام مطلقاً. وينبغي أن يسعى الأعضاء الجدد إلى المشاركة في عمليات الصياغة على الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يقدموا نصوصهم والتعديلات على النصوص الحالية على حد سواء. وأكد متحدث آخر أنه لم يكن أبدا مقتنعا بفكرة أن الأعضاء المنتخبين ليس لهم دور يضطلعون به في أعمال المجلس، فأقر بالحاجة إلى إيجاد مجال أو إفساحه واستخدامه بفعالية. وكان هناك وقت كان فيه للأعضاء غير الدائمين مجال ضئيل للعمل، لذلك ينبغي للأعضاء الجدد تقدير مقدار الجهد الذي بذل على مر السنين لشق المجال الحالي. وينبغي أن يتجنبوا مظاهر الغرور أو الادعاء بأن البوصلة الأخلاقية التي توجههم هي الأفضل، لأن كلا من المواقف والأعمال على درجة من الأهمية.
	وينبغي أن يدرك الأعضاء المنتخبين حديثا أن عواصم بلدانهم ستصبح شديدة الانتباه لما يقومون به في مجلس الأمن. فقد أبدي الرأي بأن سوء التفاهم بين البعثة في نيويورك وبين مقرري السياسات في عاصمة البلد العضو، يكون أقل شيوعاً إذا كانت العاصمة تتعامل فعلاً مع طائفة واسعة من القضايا والأوضاع العالمية. ومن الجوهري إبقاء واضعي السياسات على إطلاع تام بالتطورات المستجدة داخل المجلس، وإلا فمن الممكن حدوث تعقيدات عندما تتصل بهم عواصم بلدان أخرى مباشرة. وسلّم مشارك آخر بأهمية الحصول على الدعم السياسي الكامل من عاصمة البلد العضو واستمراره، فأوصى بأن تستخدم فترة ولاية البلد في المجلس من أجل بناء القدرات ذات الصلة في العاصمة وإقامة شبكات مستدامة بين نيويورك ومقرري السياسات في بلد العضو على حد سواء. ويتمثل جزء من هذه المهمة في قيام العواصم بتحديد المصالح الوطنية على نطاق أوسع.
	وقد أتاحت هذه الجلسة، كما في الأعوام السابقة، الفرصة لإجراء مناقشات حول ما يمكن القيام به من أجل حفز عملية إصلاح مجلس الأمن. ووفقا لما ذكره أحد المتحدثين، فلم يجر قط تقييم مسألة إصلاحه الهيكلي أو مناقشتها في المجلس، فتُرك ذلك للجمعية العامة. ولم يحرز أي تقدم، فتُركت مفتوحة مسألة ما إذا كان بعض الأعضاء الدائمين يحبذ خطوات الإصلاح البعيدة المدى هذه. فلديهم مفتاح الإصلاح، لكنهم لم يستخدموه بعد. وحث مشارك آخر الأعضاء الجدد على النضال من أجل إجراء إصلاحات عميقة في المجلس. ولما كانت فعالية المجلس تتوقف على وحدته، فقد دعا محاور ثالث إلى فرض قيود على استخدام حق النقض، بل بالأحرى إلى إلغائه. وذكر المتحدث أن حق النقض لم يستخدم إلا نادراً خلال العقد الماضي، وقال إنه ينبغي عدم استخدامه في حالات الإبادة الجماعية. وينبغي للأعضاء الدائمين الاتفاق على الظروف التي يمكن استخدامه فيها.
	وبالعودة إلى موضوع إصلاح أساليب العمل، وصف أحد المندوبين عمل المجلس بالرتابة والتصميم المفرطين. لكن عندما يتعلق الأمر بحالات إفرادية ومسائل مواضيعية، فإن الحاجة تدعو إلى اتخاذ نهج أكثر منهجية، لأن الأعضاء يركزون أحياناً بشدة على مسألة ما في شهر، ثم ينسونها في الشهر التالي. والمشاورات ليست تفاعلية على نحو كاف، وتجري قراءة الكثير من البيانات المحضّرة وثمة فرصة ضئيلة جداً للرد عليها أو للعودة إلى ما كان قد قاله الآخرون. ولاحظ متحدث آخر أن أحد التطورات الأخيرة تمثل في الجهد المبذول لتبسيط وترشيد دورة تجديد الولايات، وهو أمر اقترح لأول مرة في حلقة عمل العام الماضي. ووفقاً لمتحدث ثالث، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لدور الأمانة العامة، الآخذ في التوسع مع مرور الوقت. فتكاد الأمانة العامة تكون قد أصبحت عضواً دائماً سادساً في المجلس.
	وعلى الرغم من الإيمان الشديد بأن إحاطات استشراف الآفاق تشكل رصيداً في جهود مجلس الأمن لكي يصبح أكثر فعالية في منع نشوب النزاعات، جادل أحد المشاركين بأن جلسات الإحاطة، مثل المشاورات غير الرسمية، قد أصبحت مكتوبة ورسمية بدرجة مفرطة، وأصبح مقدمو الإحاطات من الأمانة العامة والأعضاء يقرأون من بيانات معدة. ويجب على المجلس أن يجد سبلاً لكي يصبح أكثر استباقا ومهارة في مجال الوساطة ومنع نشوب الأزمات. وينبغي ألا يحجم الأعضاء عن ذكر حالات غير مدرجة في جدول الأعمال، كما ينبغي ألا ينظر إلى ذكر إحدى الحالات في المجلس بأنها وصمة. وينبغي للأعضاء الجدد دفع هذه النقطة نظراً لوجود شيء من المقاومة للمضي في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، كان من المفيد أن الوسيط في النزاع بشأن الحدود الكمبودية - التايلندية تحدث أمام المجلس عن دوره والتمس الدعم السياسي من الأعضاء لمؤازرته في الجهود التي يبذلها. وعندما ازدادت حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإن مجرد قيام المجلس بمناقشة الحالة حدى الطرفين إلى التخفيف من حدة هذا التوتر.
	وفيما يتعلق بحالات النجاح والإخفاق النسبية لمجلس الأمن، وصف أحد المندوبين بأن بيان سجل المجلس إيجابي للغاية بمجمله. وثمة حالات كانت الديناميات فيها على أرض الواقع خارج متناول المجلس تماما. فعلى الرغم من أنه يمكن وصف تيمور - ليشتي وسيراليون بأنهما من النجاحات النسبية، فلا تزال هناك مشاكل خطيرة يجب على شعب كل من هذين البلدين حلها. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ووصلت المفاوضات في المجلس بشأن الجمهورية العربية السورية إلى طريق مسدود، ولم يتمكن المجلس قط من الدخول في مناقشات جادة أو مستدامة حول الشرق الأوسط. ومع أن الأمم المتحدة جزء من المجموعة الرباعية، فإن المجلس لم يفعل شيئاً سوى أنه عقد جلسات شهرية روتينية وغير موضوعية إلى درجة كبيرة بشأن الشرق الأوسط (بما في ذلك القضية الفلسطينية). وموافقاً على ذلك، سأل أحد المتكلمين عن سبب وجود جزء من العالم يتفق جميع أعضاء المجلس على أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومع ذلك لم يناقشه المجلس مطلقاً ولم يتلق إحاطات من الذين يتعاملون مع هذا الأمر بأكثر الطرق مباشرة. إلا أن أحد المناقشين علق قائلاً إن اتفاق جميع الوفود على أن بعض الحالات، مثل الجمهورية العربية السورية والسودان، تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حتى لو لم يكن هناك اتفاق حول سبل معالجة هذه التهديدات، يعتبر دلالة على إحراز تقدم.
	وعلّق عدة متحدثين عن الأهمية المتزايدة للمنظمات الإقليمية في عمل المجلس. وأشار أحدهم، مثلاً، إلى أن التعاون مع جامعة الدول العربية لم يكن منتظراً. وأشار آخر، من الناحية الأخرى، إلى أن فشل المجلس في إيجاد طريقة للتعامل مع المشاكل في جمهورية الكونغو الديمقراطية يؤكد الحاجة إلى التعاون على نحو أكمل مع المجموعات الإقليمية. وفي هذه الحالة، يصبح المجلس في خطر الانزلاق شيئاً فشيئاً ليصبح غير ذي أهمية. وجادل مندوب آخر بأن القرار 1973 (2011) بشأن تنفيذ الإجراءات في ليبيا قد حظي بالدعم الأفريقي في المجلس، ويعزى ذلك جزئياً إلى أنه اعترف بدور الاتحاد الأفريقي في مجال الوساطة هناك. إلا أن متحدثاً آخر رأى أنه من المهم أيضا إجراء تقييم واقعي لقدرات المنظمة الإقليمية ذات الصلة في كل حالة من الحالات.
	وفيما يتعلق بالأدوات الأخرى المتاحة لمجلس الأمن، حث أحد المندوبين الأعضاء الجدد على تجنب الميل نحو النظر إلى العالم من منظور واحد فقط. فعلى سبيل المثال، لا تقدم الوساطة دائما الحل للمشاكل الصعبة. وفي بعض الأحيان، فإن الحاجة تدعو إلى التدخل العسكري كملاذ أخير. وتشكل الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية إحدى أهم الأدوات التي يستخدمها المجلس بين حين وآخر، إلا أن السياسة الواقعية والمعايير المزدوجة تؤثر أحياناً في شكل ووقت استخدام المجلس علاقته مع المحكمة. ولم يظهر الأعضاء، مثلاً، على الدوام الاهتمام الكافي في ما إذا كان قد ألقي القبض على المتهمين فعلاً لمحاكمتهم في المحكمة.
	وكما كان الحال في حلقات العمل الأخرى التي عقدت مؤخراً، حظيت مسألة كيف ينبغي للمجلس أن يدمج قضايا حقوق الإنسان وحماية الإنسان في عمله باهتمام كبير، بما في ذلك في جلسة الدروس المستفادة الأخيرة. وأكد أحد المشاركين على أن إدماج حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية في عمل المجلس على نحو متزايد يمثل اتجاها إيجابيا. وقد شكلت الإحاطات الإعلامية التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ نهج المجلس في عدد من المسائل الهامة. ومع الملاحظة بأن المجلس قد ذهب شأواً بعيداً في قضايا الدفاع عن حماية المدنيين وحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والقيم الديمقراطية، جادل مندوب آخر بأنه لا تزال هناك إمكانية لإحراز مزيد من التقدم، وثمة حاجة إليه. وعلى الرغم من أن كلمة ”الديمقراطية“ غير واردة في الميثاق، فإن دعم الديمقراطية، وحرية التعبير وممارسة الحقوق الأساسية يجب أن تكون راسخة في عقول جميع أعضاء المجلس. واستنادا إلى ما قاله المحاور، فإن الجهود الرامية إلى دعم جدول أعمال حماية الأطفال والنزاعات المسلحة كانت أصعب مما كان متوقعا. وجادل أحد المناقشين بأن المجلس يستجيب إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم أكثر من غيرها. فعلى سبيل المثال، فإنه لم يستجب عندما احُتجز ليبيون سود، اشتبه بأنهم مرتزقة، وتم تعذيبهم، على أساس لون بشرتهم. وعلق متكلم آخر بأنه يجب على المجلس أن يثبت بأنه يتخذ قراراته في هذا الصدد بجدية. وفي حالة واحدة حث فيها المجلس على رصد حقوق الإنسان بشكل أوثق، استجاب البلد المعني بطرد مراقب حقوق الإنسان هناك، ولم يفعل المجلس شيئاً لمتابعة القرار. علاوة على ذلك، يجب على الأعضاء أن يفهموا أن الطلب من بعثات حفظ السلام الاضطلاع بمزيد من الولايات الشاملة لقطاعات شتى بموارد أقل وأقل لن يجدي نفعاً. وإن البعثات الصغيرة عرضة بوجه خاص لهذه الضغوط المالية وللضغوط على الموارد.
	وأُعرب عن مجموعة من الآراء بشأن المناقشات المواضيعية. إذ يمكن أن تمثّل للأعضاء الجدد وسيلة هامة لاكتساب مجال للعمل، كما أشار أحد المشاركين. وأضاف مشارك آخر أنها قد تشكل عنصرا هاما من عناصر عمل مجلس الأمن الأخرى، في حال تم إعدادها على النحو السليم. ونبه أحد المتكلمين إلى ضرورة توخي الحذر وتفادي الميل إلى إضافة مسائل إلى جدول أعمال المجلس التي ينبغي أن تتناولها الجمعية العامة. إذ إن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثار تغير المناخ لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وعلى الرغم من أن وفد المتحدث يدعم حقوق الإنسان، ففي بعض الأحيان كان من الأحرى أن يقدم المفوض السامي إحاطة إلى مجلس حقوق الإنسان. ورد أحد المشاركين قائلا إنه كلما تعزز مجلس الأمن كهيئة معيارية، كلما تحسن عمله وتحسنت مساهماته. وفي بعض الأحيان، قد يكون من المغري تقليص أعمال إحدى الهيئات في الأمم المتحدة، لكن ذلك لا ينطبق على المجلس.

